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 إهداء   

 
 

 إهداء إلى كل تاء

 إهداء إلى جميع النساء

 التي حملتني وسهرت على راحتيأمي  

 زوجتي التي احتوتني وتحملت هدوئي وعصبيتي

 ماما سوزان التي جعلتني أقرأ بقولها: "القراءة للجميع"

الدكتورة شاهندة التي آمنت بموهبتي ودعمتني وشجعتني، 

 أم الأدباء بحق، ولن أوفيها حقها ببضع كلمات.

 

 

 



 

  

 

 

  



 

 

 المقدمة 
 

ي حياتنا، يقرر فيها الفرد أن  لكل منا لحظات  
ية فارقة ف  مصير

وذلك   النمطية  الحياة  تلك  من  المرء  يمل  عندما  يتغير كليًا، 

التكرار القاتل المرير. وقتها يصبح الهروب والفرار هو الحل،  

يلجأ وقتها إلى العزلة، ولكن هل يكون بالفعل هذا التغيير هو  

ا حول  
ً
ا وطوق

ً
 العنق؟طوق النجاة أم أنه سيصبح سجن

ا، 
ً
وحيد تكون  فعندما  مختلفان،  شيئان  والخلوة  )الوحدة 

ل إليك أنك تسير  سيكون من السهل أن تخدع نفسك، ويُخيَّ

 على الطريق القويم. 

من   تكون وحدك  أن  ي 
تعن  لأنها  لنا؛  الأفضل  فهي  الخلوة  أما 

ي نهاية الأمر، من الأفضل  
دون أن تشعر بأنك وحيد. ولكن ف 

ر 
ّ
لك أن تبحث عن رفيق، شخص يكون بمثابة مرآة لك، وتذك

ا إلا من قلب شخص  
ً
ا أنك لا تستطيع أن ترى نفسك حق

ً
جيد

 آخر(. قواعد العشق الأربعون 

 وهنا يتساءل الكثير من الأشخاص، الاجتماعيون منهم خاصة: 

ي الخلوة سوى العزلة؟
 ماذا يوجد ف 



 

  

 

ي الفراغ سوى الفراغ؟ 
 وماذا ف 

ي الصمت إلا السكوت وانعدام الكلام؟ 
 وماذا ف 

 

ا،
ً
 وأنا قضيت من عمري الكثير منطويًا وحيد

والصديق  الآمن  الملاذ  هي  والأوراق  والأقلام  الكتب  كانت 

 المخلص. 

 ولكن... 

 

 

 

 

  



 

 

 الوحدة 
الموعد   ذلك  مساء،  ة  الحادية عشر تمام  تعلن  الساعة  دقات 

 إلى  
ُ
ق السيدة أم كلثوم. توجهت المحبب لىي للقاء كوكب الشر

ثوانٍ   إلا  وما هي  التشغيل،  مفتاح  وأدرت  مهلٍ،  المذياع على 

 وبدأت الموسيقى الهادئة. 

أعددت،   الذي  القهوة  فنجان  وتناولت   ، ي
أريكنى على   

ُ
جلست

وهي   ق،  الشر ي كوكب 
لمعشوقنى أستمع  بجسدي   

ُ
خيت واسيى

 تشدو بإحدى روائعها من زمن الفن الجميل: 

 سهران لوحدي 

ي طيفك الساري  أناج 

 بوجديسارح  

 ودمعي ع الخدود جاري

 نام الوجود من حواليا 

ي دنيايا
 وأنا سهرت ف 

 أشوف خيالك بعينيا

 وأسمع كلامك ويايا



 

  

 

 . .. مرت علىي بالىي .. أيام وليالىي  أتصور حالىي

"، كأنه  رامي "أحمد  الكبير  الشاعر  صاغها  ي 
النى الكلمات  تلك 

 واصفٌ ما أشعر به. 

ا. حنى 
ً
ي وحيد

، ووجدتن  اليوم أتممت عامي الخامس والخمسير 

ذكرى يوم مولدي لم أشعر به إلا عندما نظرت إلى الروزنامة 

 المعلقة. 

ي 
ف  الاثنتير   ابنتيها  لتمر على  عملها  من  وتعود  تعمل،  ي 

زوجنى

إحداهما،   عند  المبيت  تقرر  الأيام  بعض  ي 
ف  وربما  منازلهما، 

ي فراغ تام وروتير  ممل. 
 فأجد نفسي يوميًا ف 

ثم   ، بنفسي المعتادة  القهوة  وأقداح  الطعام  بتحضير  أقوم 

العالم   ذلك  قنواته لأشاهد  أبدل  يأس  ي 
ف  التلفاز  أمام  أجلس 

 الغريب حنى المساء. 

ي حفلتها اليومية على 
ي "الست أم كلثوم" ف 

فأستمع لمعشوقنى

ي النعاس بعدها. 
، ويغلبن  ي

 إذاعة الأغان 

 أحلامي لم تعد دقيقة ولا واضحة المعالم كما كانت قديمًا، 
حنى

بل هي عبارة عن لقطات باهتة ليس لها أي معن  ولا أتذكرها  

ي الصباح. 
 حينما أستيقظ ف 



 

 

الأوقات،   معظم  ي 
ف  الغضب  المزاج، سري    ع  متقلب  أصبحت 

ي مومياء 
، وكأنن  ء من حولىي ي

أبالىي لأي شر ي أوقات أخرى لا 
وف 

 من مومياوات المصريير  القدماء أو تمثال من تماثيل الإغريق. 

ي النوم وأنا وسط حشد كبير من الناس  
ي أن أغفو وأغط ف 

يمكنن 

ي محافل صاخبة. 
 ف 

ا ليومير  متتاليير  دون أن يغمض لىي 
ً
ي أن أظل مستيقظ

ويمكنن 

السنير    ات  منذ عشر مواقف حدثت  أتذكر  أن  ي 
يمكنن  جفن. 

 بكل تفاصيلها، وأتعجب كيف أتذكرها ولا يذكرها الآخرون. 

ي بعض الأوقات الأخرى أنس من أكون ومن يكون هؤلاء  
وف 

ي "جدي". 
ي يدعونن 

ات اللانى  الفتيات الصغير

ا على الجميع، وإن لم يظهر عليهم ما يدل على 
ً
أصبحت عبئ

بأنهم  أشعر  ي 
ولكنن   ، ي

يلاقونن  عندما  يبتسمون  الكل  ذلك. 

ي عندما أدير ظهري إليهم. 
 يلعنونن 

والخمسير    الخامسة  فيها  أتممت  ي 
النى الليلة  تلك  ي 

ف  لذلك، 

 عامًا، قررت العزلة. 

ي الجامعة،  
ة قديمًا عندما كنت شابًا ف  كنت أمتلك غرفة صغير

منذ أن جئت إلى القاهرة للدراسة، ولم يكن أحد يعلم عن تلك  



 

  

 

قد   أنا كنت  حنى   ، ي
بنانى ولا  ي 

زوجنى لا  ا؛ 
ً
شيئ المغلقة  الغرفة 

 نسيتها. 

من   له  تبقى  ما  يعيش  أن  يريد  وحيد  لرجل  مثالية  غرفة  إنها 

ي عزلة دون أن يُرهق من حوله. 
 العمر ف 

رائع   منظر  تطل على  فة  ولها سرر مياه خاصة،  دورة  بها  غرفة 

ى القاهرة كلها.  ا، فهي تقع أعلى هضبة المقطم، فيى
ً
 جد

ي مشهد مهيب، وبالمساء ترى 
اق الشمس كل صباح ف  وترى إسرر

ي منته الهدوء. 
 أضواء تلك المدينة الصاخبة وأنت تجلس ف 

ان مصنوعان من  ي لفرد واحد، ومقعدان وثير
بداخلها سرير يكق 

ا 
ً
كة أفلست قديمًا. وهناك أيض ي مزاد لشر

الجلد كانا معروضير  ف 

يتها.  ي واشيى
 كنبة وجدتها مع بائع الروبابيكيا فأعجبتن 

 وهناك جهاز تلفاز صغير ومذياع. 

ي كل ما أملك من مال إلا 
أخذت ملابسي فقط، وتركت لزوجنى

قدرًا   فوضعت  اليوم،  لذلك  ا 
ً
مسبق أعددت  قد  وكنت   .

ا
قليلً

، غير   ي
ي كنت أدخرها كوديعة باسم زوجنى

النى أموالىي  ا من 
ً كبير

ي الشهري. 
ي تركت لىي البطاقة الخاصة بصرف معاشر

 أن 

أخذت القليل من المال كما ذكرت، وعزمت الأمر على الرحيل. 

محل  إلى  توجهت  القديمة،  الجديدة  ي 
غرفنى إلى  ي 

طريقى ي 
وف 



 

 

ة  ي منطقة الأزهر بالعتبة، وابتعت كمية كبير
العطارة الشهير ف 

كة.  ا بحبة الي 
ً
ا مخلوط

ً
 من الي   المطحون جيد

ولا أنكر كيف تعجب ذلك البائع الذي قام بطحن تلك الكمية،  

 أكير من مرة: 
ا
 سائلً

 "هل أنت تاجر جديد؟" 

فابتسمت له دون أن أجيبه. وعندما أعاد السؤال ثلاث مرات 

 أخرى أجبته: 

ي عاشق."
 "لا، لكنن 

ين كيلوجرامًا   العشر تجاوزت  ي 
النى الكمية  تلك  أخذت  وبعدما 

نحاسية  وكنكة  تاية  سي  مجاور  محل  من  ابتعت   ، الي   من 

 وبعض الفناجير  الخزف. 

ة متعددة الألوان،   ومررت بمنطقة الفجالة وابتعت أقلامًا كثير

ات والأوراق الفولسكاب المسطرة.  ا من دفاتر المحاض  ً  وكثير

ي الجديد بالمقطم، وهنا  
ي إلى عنوان 

أخذت سيارة أجرة أوصلتن 

ا لا أدري ما هي نهايته. 
ً
ا جديد

ً
ي منعطف

 أخذت حيانى

 
ا
ي الأيام الأولى كنت كثير النعاس والنوم، وتلفازي يعمل ليلً

ف 

 ونهارًا مع ذلك المذياع. 



 

  

 

ي 
ا، ولكنن 

ً
ا قيمًا ومفيد

ً
حاولت أن أنظم أفكاري لكي أكتب شيئ

وتكرارًا،  مرارًا  ا 
ً
ي حاولت جاهد

أنن  من  الرغم  أستطع، على  لم 

أخط   بالأقلام  ا 
ً
ممسك وظللت  الذهن.  مشتت  ي كنت 

ولكنن 

الأقلام   وبير   ي 
بين  علاقة  إقامة  بهدف  عشوائية  ا 

ً
خطوط

 والأفكار. 

لم أعد أشعر بالزمن، لقد مر وقت ليس بالقليل وأنا على هذه 

ي إلا مرة واحدة يوميًا لأبتاع الفطور  
الحالة. لم أخرج من غرفنى

القراءة   الكلام، كثير  قليل  الأكل،  قليل  فقد كنت  والجرائد. 

ي احتساء القهوة. 
 والاطلاع، غزيرًا ف 

ه!  ي والتي  
 ومرة أخرى قررت الخروج من غرفنى

ي لم أستقل إياها يومًا 
ا بير  وسائل المواصلات، كأنن  ً تنقلت كثير

و الأنفاق.  ي أحد خطوط ميى
ي المطاف ف   ما. وانته ن 

ا قدمي  
ً
تارك ا ما  كنت 

ً
بأن شيئ ان كما يحلو لهما، وشعرت  تسير

ي لاستقلال تلك الوسيلة. 
 يدفعن 

نفس   ي 
ف  العودة،  ي 

ف  والساعة  ذهابًا،  الساعة  قرابة  جلست 

ي ذلك. 
ا ف 
ً
 القطار، ولم أجد جديد

موسيقار  لأنغام  مستمعًا  وجلست  ي 
غرفنى إلى  ي  أدراج  فعدت 

 ." ي
ي بتلك الرائعة "أمل حيانى  الأجيال وصوت سيدة الغناء العرن 



 

 

ي ذلك اليوم بأدق التفاصيل. 
 دونت كل ما رأيته ف 

نفس  ي 
ف  فعلته  ما  ذاته، كررت  الوقت  ي 

وف   ، التالىي اليوم  ي 
ف 

 القطار ونفس الرحلة ذهابًا وإيابًا. 

 ظللت هكذا لعدة أيام، أدون كل ما أراه يوميًا. 

ي 
ولكنن  فيه،  الممتع  هو  ما  أعلم  ولم  ذلك،  ي 

ف  متعة  وجدت 

أن   فإما  الرحلة،  هذه  ي 
ف  يوميًا  الوجوه  بعض  تكرار  لاحظت 

اتهم.  ا أنه عمله أو طلابًا انتهت محاض 
ً
 يكون موظف

 كنت أراقب الجميع، وخصوصًا من أراهم يوميًا. 

  



 

  

 

 الشك 

"سويت  يرتدي  الذي  الغريب  الشاب  ذلك  لمحت  ي 
ولكنن 

منطويًا،   ويجلس  وجهه،  به  ي 
يخق  شمسيًا  ومنظارًا  ت"  شير

وبير  الحير  والآخر يخرج من جيبه يتحاشر الناس من حوله،  

ة.  ي الآونة الأخير
 جهاز الهاتف المحمول الذي بدأ ينتشر ف 

ا  
ً
ي جيب معطفك جهاز

يا لها من تكنولوجيا غريبة! أن تحمل ف 

ي أماكن بعيدة 
تعرف منه الوقت والأخبار، وتحدث به أناسًا ف 

جهاز  يكتبونه.  ما  وتقرأ  لهم  وتكتب  بحرية،  تتحرك  وأنت 

ة.   تستعيض به عن عدة أجهزة وأشياء كثير

ثم  العقارب،  ات  المؤسرر ذات  الساعات  نرتدي  قديمًا  كنا 

الهاتف   جهاز  هناك  أصبح  والآن  رقمية،  ساعات  أصبحت 

حدوثها  بعد  الجرائد  من  الأخبار  نعرف  كنا  المحمول. 

ي التوّ واللحظة تعرف ما سيحدث، وربما  
بسويعات، أما الآن، ف 

مة قبل حدوثه. كنا نجلس بجوار جهاز التليفون انتظارًا لمكال 

وقتما   تشاء  واحدة تحدث من  فبضغطة  الآن،  أما  من عزيز، 

ي أي مكان تكون، وتكتب له وتقرأ كتاباته. فلنعد إلى  
تشاء وف 

، على الرغم من أنه لم   ي وشكوكي
صديقنا هذا! فلقد أثار ريبنى



 

 

لقد كان  الخيفة.  منه  توجست  ي 
ولكنن  ذا مظهر مريب،  يكن 

ي 
أراقبه مراقبة مكثفة، ولكنن  أن  أكير من اللازم. قررت  مثاليًا 

لم أجد ما يثير بداخلىي الشك تجاهه. قررت أن أعرف موعد  

ي المساء. 
عودة ذلك الشاب من عمله، ومنى يستقل القطار ف 

ي ينهي ب 
ي محطته النى

ها رحلته اليومية، وظللت أنتظره يوميًا ف 

ي لم أكن أراه يعود ثانية. 
 ولكنن 

كان يوميًا يستقل القطار من المحطة الأولى ب "حلوان" وينهي 

فلا   العودة،  أما  بالتحرير،  السادات"  "أنور  محطة  ي 
ف  رحلته 

ا وغضبًا من هذا الغامض ومن أفعاله 
ً
يعود. كنت أشتاط غيظ

المثالية، وكنت أود أن أذهب إليه وأكيل له اللكمات حنى يقر 

ف بما أريد أن أعرفه.   ويعيى

وابتعد.   
ا
قليلً ارتبك  أنه  ولاحظت  يومًا،  بجواره  جلست 

ي 
تعمدت التقرب منه، واختلست بضع نظرات فاحصة، ولكنن 

ا، ولاحظت أنه لم يستخرج جهازه المحمول  
ً
لم أر وجهه جيد

منه  أتقرب  لأيام،  هكذا  ظللت  بقربه.  جلوشي  ة  فيى طوال 

ات، حنى سنحت لىي فرصة مثال  ات، وأراقبه من بعيد لفيى ية فيى

 للانتقام منه. 

 



 

  

 

ب  اقيى إليه، حنى  ينظر  المحمول  بجهازه  ا 
ً
ممسك الشاب  كان 

بوضع  وأسرع  صديقنا  فارتبك  الوقت،  عن  يسأله  رجل  منه 

ا، 
ً
ي جيبه جيد

ي جيبه، ولكنه لم يحسن إدخال الجهاز ف 
جهازه ف 

ا حنى حانت  
ً
فكان على وشك السقوط. أمعنت المراقبة جيد

القطار،  من  لخروجه  يستعد  الشاب  ووقف  نزوله،    محطة 

 فسقط هاتفه بالفعل، ولم يشعر به حينها. 

أن   يعلم  لا  وهو  الشاب مشعًا كعادته،  وخرج  القطار  توقف 

هاتفه سقط من جيبه. أما أنا، فجاهدت الزحام حنى وصلت  

عندما  أكير  وجاهدت  الهاتف،  به  سقط  الذي  المكان  إلى 

العمر!   ذلك  لأمراض  تبا  الجهاز.  ذلك  لالتقاط  انحنيت 

ذاكرة شيخوخة   العظام، وفقدان  ي 
ف  تآكل  وف،  ملازمة، غصر 

 . ي
 لحظ 

لأستعيد  بجواري  يقفان  كانا  الشباب  من  اثنان  ي 
ساعدن 

المرة   ولكن هذه  وأقف من جديد،  الفقري  انتصاب عمودي 

ي 
ي قمة السعادة، كأنن 

كنت أمتلك ذلك الجهاز المرعب. كنت ف 

مونرو"،  "مارلير   رافقت  ي 
أو كأنن  دولار،  المليون  ربحت  قد 

ذلك  أحمل  وأنا  ا 
ً
عرق وأتصبب  أرتعب  ما كنت  لسبب    ولكن 

 .  الهاتف اللعير 



 

 

ة طويلة، أقرر أن أقطع تلك الرحلة اليومية  ولأول مرة منذ فيى

ي سريعًا. مع 
ي ذلك القطار، وأن أعود لغرفنى

ي اعتدت عليها ف 
النى

ا أن ذلك  
ً
كل خطوة كنت أخطوها، كنت أتلفت حولىي معتقد

ا ممن يعملون معه  
ً
، أو أن أحد ي

، أو أنه قد رآن  ي
الشاب يتتبعن 

شي دائمًا أنه مراقب أو ما  قد لاحظ ما فعلته. فلقد كان إحسا 

 شابه ذلك. 

، تلك المنطقة المعزولة  ي
ظللت هكذا حنى دخلت نطاق سكن 

وصلت   سحيق  زمن  كأنه  بدا  زمن  وبعد  الصحراوية،  شبه 

بت، أحسست أنهم على وشك الإيقاع   ، وكنت كلما اقيى ي
لغرفنى

ي بإحكام شديد، وارتميت على  
ي وأغلقتها خلق 

. دخلت غرفنى ي ن 

جسدي.  ي 
ف  ذرة  وترتعد كل  ارتعدت  المهلهل.  الوثير   سريري 

ا بغزارة، فتمددت وغفوت دون أن أشعر. 
ً
 كنت أتصبب عرق

حلمت، ولأول مرة منذ أعوام، وكان حلمًا واضحًا. رأيت ذلك  

 اشتبكنا، وكال لىي 
ي بحدة حنى

ي الحلم، وهو يتوعدن 
الشاب ف 

ا  
ً
ي أستيقظ وأنا أتصبب عرق

بضع لكمات وركلات عنيفة جعلتن 

 غزيرًا. كنت أشعر بآثار لكماته وركلاته على جسدي الهزيل. 

الحقيقة،  إلى  أقرب  الذي كان  الحلم  ذلك  تأثير  من  أفقت 

أن   وبعد  يوم.  نصف  تخطت  لمدة  غفوت  قد  ي 
أنن  ووجدت 



 

  

 

بعد،  ي 
يرضن  لم  والذي  الاستحمام،  من  ي 

الكاف  القدر  أخذت 

من   لمزيد  حاجة  ي 
ف  زلت  ما  ي 

وكأنن  أشعر  انتهيت  كنت كلما 

ي قد أصبت بمرض الوسواس الدموي الذي يصيب 
المياه. لعلن 

 .  كل مجرمي الحروب والقتلة والسفاحير 

إلى   أقرب  والمشهد  الغروب،  على  توشك  الشمس  كانت 

ي  
ة مساحة هائلة من المبان  ي الصغير

فنى السحر. فأنا أرى من سرر

لون   الناري،  الأحمر  باللون  اصطبغت  ي 
النى البعيدة  القديمة 

ي تستعد لإنارة 
ك تلك المبان  ئ من نهارها، وتيى ي تختن 

الشمس النى

 عالمي الخاص بأضوائها. 

ء. حنى المذياع  ي
خاء لا أقوى على فعل أي شر ي حالة اسيى

كنت ف 

اب   ، لم أكن على استعداد أو مقدرة على الاقيى ي
أو فنجان قهونى

 .  منهما أو حنى مجرد التفكير

ي  
بعد انقضاء ما يقرب من اليوم الكامل، لم أكن قد خرجت ف 

هذا اليوم كما اعتدت. تذكرت فجأة ذلك الجهاز المريب. وبعد 

خاء والصفاء التام، انقبضت  ي حالة من الاسيى
ي ف 
أن كان ذهن 

، وارتجفت كل أعضاء جسدي بمجرد تذكر ذلك   ي
كل عضلانى

 الهاتف وذلك المأزق. 



 

 

قنبلة  كأنه  واضح،  بقلق  ا 
ً
جيد وتفحصته  الهاتف  أمسكت 

. كنت لا أعلم كيفية التعامل مع  ي وجهي
توشك على الانفجار ف 

فكان   ا. 
ً
أيض  

ا
جاهلً لست  ي 

ولكنن  الحديثة،  التكنولوجيا  هذه 

ا وغير معقد لدرجة سمحت لىي أن أفتح الهاتف  
ً
التعامل بسيط

 وأدخل إلى محتوياته وملفاته. 

مبتسم  الفوتوغرافية لشاب وسيم  الصور  كانت هناك بعض 

ي وجهه دائمًا بجزء 
دائمًا، وهناك صور أخرى لشاب آخر يخق 

الشاب  وجه  ملامح  أتبير   لم  رأسه.  على  يضعه  ملابسه  من 

الفوتوغرافية  الصور  تلك  وجود  من  الرغم  على  هذا،  ي 
الخق 

ي  
، وزادت تساؤلانى ي نفسي ريبة أكير

ة، مما زاد ف  عن ماهية  الكثير

 ذلك الشاب وما خلفه. 

ية، وأنا للأسف لا أعلم عن   مجًا باللغة الإنجلير  كان الهاتف مي 

ا، فأنا لم أتحدث إلا اللغة المصرية  
ً
  – تلك اللغة إلا القليل جد

البسطاء   العامية  أهل  لغة  المصرية  باللغة  وليست   – وأقصد 

 اللغة العربية الفصحى. 

ا، فوجدت به ذاكرة للأسماء،  
ً
حاولت أن أتفحص الهاتف جيد

ا، ولاحظت وجود أسماء أجنبية 
ً
ية أيض وكانت باللغة الإنجلير 

،  Mrبها، وكانت الأسماء تلك يسبقها الأحرف التعريفية مثل ) 



 

  

 

Dr ،وبالطبع فهمت أنهما يرمزان إلى ألقاب "دكتور، أستاذ ،)

 ."  مسيى

دلفت إلى سجل المكالمات، ولم أجد أي مكالمات مسبقة قد 

باللغة  وكلها  منها،  الكثير  هناك  فكان  الرسائل  أما  أجريت، 

ية.   الإنجلير 

ي لاحظت  
لم أفهم مغزى تلك الرسائل الصادرة والواردة، ولكنن 

قوسير    بير   توضع  ما  دائمًا  ي 
النى المصطلحات  بعض  وجود 

 لأهميتها. 

الغامضة،  الرسائل  تلك  من  الخيفة  وتوجست   ، ي
نى زادت حير

ي عزمت  
ي لم أكن أعرف فحواها بعد، ولكنن 

كأي إنسان    – النى

ي لا بد من معرفة تلك المحدثات.   – غيور على وطنه  
 أنن 

ي الأفلام  
فأنا من النوع الذي يبغض تلك اللغات بشدة، حنى ف 

أبغض   التسلية، كنت  باب  من  فقط  أشاهدها  ي 
النى الأجنبية 

جمة   ية هذه، وكنت أشعر بفخر حينما أرى اليى لغتهم الإنجلير 

 باللغة العربية أسفل الشاشة. 

تركت الهاتف، وحدثت نفسي بأن ذلك الشاب لا بد وأنه قد  

لاحظ فقدان هاتفه، وسيحاول البحث عنه، ولربما سيحاول 

داده.   لاسيى
ا
 أم عاجلً

ا
 الاتصال به آجلً



 

 

 .  وقتها سيكون الانتقام، وقررت الانتظار حنى ذلك الحير 

لربما كان ذلك الشاب جاسوسًا لإحدى الدول المعادية لوطننا 

ي  
وأخذتن  عنه الحبيب،  بالإبلاغ  أقوم  أن  فقررت  الحماسة 

داد هاتفه.  ي لاسيى  حينما يتصل ن 

 

 

  



 

  

 

 رسائل 

وبعد انقضاء أكير من نصف الليلة، وقاربنا على بزوغ فجر اليوم 

ا رتيبًا ذا صوت منخفض. 
ً
ا هادئ

ً
، أطلق ذلك الهاتف رنين  التالىي

، بل كانت  
ا
سارعت لكي أرى من المتصل، ولكنه لم يكن اتصالً

هناك رسالة جديدة، وفتحتها، وكانت كسابق الرسائل باللغة 

ا يسبقه الحرفان  
ً
ي أيض ية، والمرسل اسم أجنن 

 . Drالإنجلير 

الرسائل،  تلك  طبيعة  عن  عديدة  تساؤلات  رأشي  ي 
ف  دارت 

 وماهية هذه الأسماء الأجنبية وتلك الرموز. 

بغرض Drهل   رمز  هو  أم  )طبيب(،  دكتور  إلى  ترمز  هذه   .

 التمويه؟

ي  وهنا   ي رأشي فكرة حسبت أنها رائعة، وهي أن أشيى
بزغت ف 

ية إلى اللغة العربية، وأحاول  جمة من اللغة الإنجلير 
قاموسًا لليى

 ترجمة تلك الرسائل. 

ى  الكي  المكتبات  ، توجهت إلى إحدى  التالىي اليوم  ي صباح 
وف 

يت ذلك القاموس وكتابًا بعنوان "كيف تتعلم   المجاورة، واشيى

ية".   الإنجلير 



 

 

ي ترجمة الرسائل. 
 وبدأت ف 

ي ترجمتها: 
ي نجحت ف 

 وكانت أول الرسائل النى

أجهل  فأنا  العربية،  باللغة  الرسائل  تلك  ي سرد 
ف  لكم  وأعتذر 

ي  
المستطاع، وف  قدر  ي حاولت 

ولكنن  ية،  الإنجلير  اللغة  قواعد 

على  للحصول  الكلمات  أنظم  أن  المتاحة،  الإمكانيات  حدود 

 .  جمل مفيدة ومعلومات ذات معن 

إليه  والمرسل  الشاب،  ذلك  من  مرسلة  الأولى كانت  الرسالة 

 : ي
 باسم دكتور هاريس، ونصها كالآنى

 "عزيزي الدكتور هاريس، 

 تحية طيبة وبعد،

لسيادتكم،  أرسلتها  ي 
النى والصور  التقارير  تلك  بشأن  أحدثك 

وأتمن  أن تكون هناك فرصة لمعالجة تلك الأمور الوارد ذكرها  

ا. 
ً
 سابق

أي   لتوضيح  استعداد  أتم  على  وأنا  الرد،  سيادتك  من  أنتظر 

 استفسار بخصوص ذلك." 

هذا   يكون  فمن  الرسالة.  تلك  ترجمة  بعد  ا 
ً
شيئ أستوعب  لم 

ي 
النى والصور  التقارير  تلك  تحتوي  وماذا  هاريس؟  الدكتور 



 

  

 

أرسلها له ذلك الشاب؟ وماذا تكون تلك الاستفسارات الممكن  

 أن يطلبها ذلك الرجل؟ 

ي اكتشفت أن المساء  
، ولكن  ي نفسي

ة وزاد الشك ف  زادت الحير

ي أخذت  
جمة النى ا بسبب تلك اليى

ً
ي قد أرهقت جد

قد أقبل، وأنن 

لا   للغة  قاموس  ي 
ف  عن كلمات  فالبحث  بالقليل،  ليس  ا 

ً
وقت

ء مرهق للغاية.  ي
 تعرفها هو شر

ي اليومية 
كان ذلك اليوم هو الأول بعد أن كنت قد بدأت رحلانى

و الأنفاق.  ي قطارات ميى
 ف 

ي  
قهونى أحتسِ  ولم  الصباح،  منذ   

َ
أتغذ لم  نفسي  وجدت 

ي لم أقم بتشغيل جهازي التلفاز أو المذياع. 
 المعتادة، حنى أنن 

. نعم،  ة مساءا ي ووجدتها قاربت الحادية عشر
نظرت إلى ساعنى

ي "أم كلثوم". أدرت  إنه موعدي المعتاد مع سيدة الغناء العرن 

تاية  السي  أمام  وجلست   ، ي
الأغان  إذاعة  على  المذياع  جهاز 

ي قبل بدء الحفلة. 
 أسابق الزمن لتحضير قهونى

وها هي دقات خشبة المشح، والصمت يخيم على الكون من  

صوت   وعلا  اعتدت،  فنجانير  كما  ي 
ف  القهوة  صببت   . حولىي

ي دار الأوبرا المصرية. 
 التصفيق الحار من الجمهور الحاض  ف 

ي تلك اللحظة." 
ي كنت معهم ف 

 "يا ليتن 



 

 

ق   الشر يقدم حفل كوكب  وهو  الأستاذ جلال معوض  صوت 

يلهب الأسماع، ويجعلك تتلهف لفتح الستار. يصفق الجمهور 

 مرة أخرى تحية لها وللفرقة، وتبدأ الفرقة بالعزف. 

ي أنظر إلى سماء القاهرة، وأمدد قدمي على 
فنى ي سرر

كنت جالسًا ف 

الست   وتبدأ  متتابعة.  برشفات  القهوة  وأحتسي  آخر،  مقعد 

ي صاغها الشاعر الكبير عبد  
ي بتلك الكلمات النى

ي وتسألن 
تطربن 

 :  الفتاح مصطق 

ي يديلك أمان؟   لسه فاكر ... قلن 

 ولا فاكر... كلمة هتعيد اللىي كان؟

 ولا نظرة... توصل الشوق والحنان؟

 لسه فاكر؟ ... كان زمان كان زمان. 

ي  وشبان  ي 
طفولنى جعت  اسيى  . ي

سيدنى يا  أتذكر  زلت  ما  نعم، 

: كيف   يط من اللقطات يمر أمامي
ي تلك اللحظة. سرر

وهرمي ف 

، وكيف نزحت إلى القاهرة   ي
ي قرينى

ي المدرسة الثانوية ف 
تفوقت ف 

وكيف   الغرفة،  هذه  ي 
ف  سكنت  وكيف  بالجامعة،  للالتحاق 

ي أحد المصانع. 
 تخرجت والتحقت بعمل ف 

العارمة   ي 
فرحنى وكيف كانت  وأحببتها،  ي 

زوجنى قابلت  وكيف 

ي  
أقعدتن  ي 

النى العمل  ي 
ف  ي 

إصابنى وكيف كانت  الأولى،  ي 
بطفلنى



 

  

 

راح   . ي
حتق  ألقى  أن  بسببها  وكدت  المعاش،  إلى  ي 

وأحالتن 

 ضحيتها الكثير من الأرواح، وكانت الإصابات متعددة. 

 . ة جالت برأشي  كيفيات كثير

ولكن مشهد تلك الحادثة كان بتفاصيله الدقيقة: انفجار هائل 

ي مدرسة مجاورة للمصنع، وقد طالت  
ة ف  أسفر عن حرائق كثير

ا من المصنع.  ً ان جزءًا كبير  النير

ي مر عليها ما  
ي هذه الحادثة النى

كانت هناك مواقف بطولية ف 

 يقرب من خمس سنوات. 

ي بتلك الأحداث؟! 
 لماذا يا ست؟! لماذا تذكرينن 

 لماذا تكررين سؤالك: "لسه فاكر؟" 

ي 
ف  ي 

وتركتن  الغنائية،  روائعها  إحدى  من  الغناء  سيدة  انتهت 

 شعور مزي    ج بير  الغضب والنشوة. 

  ، ي
اعتدت إغلاق المذياع بعد حفلة الست، واتجهت إلى فراشر

 ومشاعر الحزن بداخلىي على تذكري لتلك الأحداث، وغفوت. 

ي قد 
ي لأنن 

استيقظت على أشعة الشمس اللاسعة تلفح وجننى

فة قبل نومي بالأمس. تسللت الأشعة 
نسيت أن أغلق باب الشر

وخرجت   سريعًا  اغتسلت  الشمس.  بزغت  حينما  ي 
غرفنى إلى 

وبعد    . ي
غرفنى إلى  ا 

ً
عائد وأسرعت  والجرائد،  الفطور  لأبتاع 



 

 

ي تحضير كوب من الشاي  
عت ف  ي من وجبة الإفطار، سرر

انتهانئ

 وجلست أتفحص الجرائد. 

أخرى،   مرة  جمة  اليى وقاموس  الهاتف  أمسكت  ذلك  بعد  ثم 

ي الرسائل. 
ي ترجمة ثان 

 وبدأت ف 

ا من دكتور "هاريس"، ونصها كما تمت ترجمتها على  
ً
وكانت رد

 : ي
ي كالآنى

 قدر استطاعنى

 "عزيزي، 

سيئة  الفوتوغرافية  والصور  التقارير  هذه  صاحب  إصابة  إن 

ا، وإنها حالة حرجة للغاية. لا بد من الحضور الفوري إلينا  
ً
جد

على   للوقوف  الدقيقة  والتحاليل  الفحوصات  ببعض  للقيام 

 أبعاد تلك الحالة بشكل دقيق وصحيح. 

تيب ذلك."  ا لحضورك ليى
ً
 حدد لنا موعد

أرتاب بشكل مختلف،  الكلمات، وبدأت  بهذه  الرسالة  انتهت 

 المصاب؟ وما هي تلك الإصابة؟" وأتساءل: "من هو ذلك  

ي حدثت نفسي بأنه ربما تكون تلك المفردات عبارة عن  
ولكن 

ء   ي
شر هناك  ولكن كان  عنهما.  الشك  لإبعاد  عليها  متفق  لغة 

ي الرسائل، فكانت الرسالة  
ي لمتابعة ومواصلة ترجمة بافى

يدفعن 



 

  

 

ونصها  "هاريس"،  دكتور  إلى  الشاب  ذلك  من  مرسلة  الثالثة 

 : ي
 كالآنى

 "عزيزي دكتور هاريس،

أعتذر  ي 
ولكنن  بالرد،  لاهتمامكم   

ا
جزيلً شكرًا  سيادتكم  أشكر 

وإن كنت   الراهن،  الوقت  ي 
ف  إليكم  الحضور  ي 

استطاعنى لعدم 

القائمة   الاحتمالات  ومعرفة  الحالة  عن  أكير  التوضيح  أتمن  

 والمطروحة لتلك الحالة. 

 وشكرًا."

وفكريًا.  وذهنيًا  جسديًا  ومرهق  متعب  وأنا  الهاتف  أغلقت 

ي من الجلوس  
ي فقرات الظهر تمنعن 

ي القديمة ف 
وكانت إصابنى

ي بعض الأحيان. 
ي ف 
ا، وتقيد حركنى ً  كثير

ولا   الملاحظات،  بعض  أكتب  عت  وسرر ي 
فراشر على  تمددت 

يفيد  ما  استخراج  الرسائل، ومحاولة  تلك  ترجمة  سيما كتابة 

 من مضمونها. 

 كانت هناك عدة احتمالات لتلك المحادثات: 

أولها: أن يكون ذلك الشاب صاحب إصابة أو مرض ما، ويراسل 

 طبيبه للوقوف على حالة مرضه كما تنص الرسائل. 

وثانيها: أن يكون جاسوسًا يتخابر مع جهة مخابراتية معادية، 

ا. 
ً
 وتلك المصطلحات ما هي إلا شفرة متفق عليها مسبق



 

 

جاع   واسيى خاء  الاسيى لحظات  وحانت  سريعًا،  الليل  أقبل 

 الذكريات. 

ي  
ف  صداه  دد  ييى والمذياع  بجواري،  اصة  الميى القهوة  فناجير  

ي  ا موعد الحفلة اليومية لسيدة الغناء العرن 
ً
أرجاء الغرفة، معلن

 ." ي
 السيدة "أم كلثوم"، واليوم تشدو لىي أغنية "فكرون 

القريب   فالأمس  خاصة.  رسائل  لىي  ترسل  الست  بأن  شعرت 

 ." ي
ي ب "فكرون 

 من 
ا
ي "لسه فاكر"، والليلة تجيب بدلً

 تسألن 

ق؟  ماذا تريدين يا كوكب الشر

القديمة،  اللحظات  بتلك  ي 
ذكرتن  الساحرة  القاهرة  أضواء 

ي ليالىي شهر رمضان الكريم، كنا  
ي البلد، وف 

ا ف  ً حينما كنت صغير

ي الهواء بقوة  
"، ونطلق أذرعنا ف  نقوم بإشعال "سلك المواعير 

ي الهواء وعلى الأرض. 
 لتتناثر شظايا السلك المشتعل ف 

 :  كان نفس المشهد أمامي

ي أرضية واسعة سوداء. 
 أضواء ذهبية متناثرة ف 

معها   وانتهت  السهرة،  هذه  من  "أم كلثوم"  السيدة  انتهت 

ي  
أمن  وأنا  للنوم،  أستعد  وكنت  السعيدة،  الطفولة  ذكريات 

ي أشعة 
فة لكي لا تلسعن 

نفسي بنوم هادئ مري    ح. أغلقت الشر

ي الصباح مرة أخرى. 
 الشمس ف 



 

  

 

 بطل الظل 

جال   وفجأة   ، ي
عين  وأغمضت  الفراش  على  جسدي  مددت 

ء، فاعتدلت منتبهًا.  ي
 بخاطري شر

ا حنى الآن، ولم أعرف اسمه 
ً
فأنا لم أرَ وجه ذلك الشاب مطلق

ي تجاهه دائمًا. 
ء يجذبن  ي

، ورغم ذلك كنت أشعر بسر  حنى

 لماذا هو؟ ولماذا أنا؟ 

ء من العطف على ذلك الشاب، فقررت   ي
ولأول مرة شعرت بسر

ي 
 نهائيًا لتلك المعضلة، وقررت متابعة ترجمة بافى

ا
أن أضع حلً

 . ي
ء، حنى ولو على حساب صحنى ي

ي أصل لأي شر
 الرسائل لعلن 

 الهاتف، القاموس، الأوراق، الأقلام، فناجير  القهوة... 

، وما علىي إلا أن أبدأ.  ي
ء جاهز ينتظرن  ي

 كل شر

 : ي
 الرسالة الرابعة مرسلة من الدكتور هاريس، وكان نصها كالآنى

 "عزيزي، 

تندرج  فهي  للغاية،  حرجة  الحالة  تلك  بأن  أبلغك  أن  أسف 

تحت إصابات الحروق من الدرجة الرابعة. وقد تسبب الحريق 

ي بعض عظام الوجه، وأخسر أنه لا بد من تدخل 
ر بالغ ف  بصر 



 

 

جراجي عاجل بأسرع وقت ممكن لتفادي حدوث أي انتكاسات 

ات  بالتجهير  لأقوم  حضورك  بميعاد  ي 
أعلمن  لذلك  للحالة. 

 اللازمة للبدء فور وصولك. 

 أتمن  لك الشفاء، وشكرًا."

ة   لفيى أنتفض  وظللت  التام،  الذهول  من  حالة  علىي  سيطرت 

ي هذه الرسالة. 
 طويلة من هول ما عرفت ف 

 –فذلك الشاب المسكير  مصاب بحروق من الدرجة الرابعة  

ي نوعية إصابات الحروق  
ولكن من الواضح أن    – أنا لا أفهم ف 

 قوية وشديدة. إصابته  

مر   ما، وقد  نوعًا  قديمة  المحادثات  تلك  تواري    خ  أن  لاحظت 

 .  عليها سنتان على الأكير

لا بد أن ذلك الشاب لم يستطع السفر للخارج للعلاج، وكان  

ي كل ثانية منذ أن أصيب. 
ي ف 
 يعان 

 وأنا؟ 

ا...  ً ي كثير
وأنا الذي قد ظننت به سرر الظنون، وذلك ما أحزنن 

ء:  ي
 وهنا انتبهت لسر

ي وجهه دائمًا عن أنظار الجميع. 
 ذلك الشاب كان يخق 



 

  

 

يعاملون معاملة سيئة  بلدنا  ي 
ف  الحروق  ي  فإن مصان  للأسف، 

ي  
ف  الحروق  كانت  إذا  وخاصة  مجرمون،  وكأنهم  للغاية، 

 وجوههم. 

از كأنهم عدوى   ء من الخوف والاشميئ  ي
دائمًا ما ينظر إليهم بسر

وس.   أو فير

حاولت تخيل ما حل بوجه ذلك الشاب، وكيف يكون وجهه، 

ي كنت أخسر حنى التخيل. 
 ولكنن 

ي 
بافى ترجمة  استكمال  أستطع  ولم  ا 

ً
مطلق النوم  أستطع  لم 

 الرسائل. 

حان   الأمد، حنى  طويلة  سنوات  الباقية كأنها  الساعات  مرت 

و   ي تلك الرحلة اليومية إلى قطار ميى
ميعادي اليومي للذهاب ف 

 الأنفاق. 

و تلك كما تعودت، وانتظرت  أسرعت بالتوجه إلى محطة الميى

المسكير    الشاب  ذلك  ورأيت  المرتقبة،  اللحظة  حانت  حنى 

حوله،   من  الناس  يخسر  ا، 
ً
وحيد ا، 

ً
حزين ا،  ً منكشر يسير  وهو 

ي وجهه عن الأنظار. 
 ويخق 

 



 

 

أن   يحاول  ا 
ً
خائف فوقف  طريقه،  ضت  واعيى إليه  ذهبت 

ي  
أنن  ففهم  وتعمد،  قصد  عن  ضه  أعيى ي كنت 

ولكنن   . ي
يتفادان 

 أقصده، فوقف مكانه ولكنه لم ينطق. 

أخرجت له هاتفه الخاص ومددت إليه يدي، ولما رآه اشتعل  

حماسًا وكأن جسده دبّت فيه الروح من جديد. ولأول مرة أراه  

ّ وهو يقول ببطء وحروف خشنة:   يرفع رأسه لينظر إلىي

 "ألف شكر لك يا سيدي." 

ا  
ً
ا، ولم أرَ أيض

ً
ي لم أرَ أي حروق مطلق

وهنا رأيت وجهه، ولكنن 

 وجهًا. 

لقد كان وجهه هذا وجهًا تنكريًا، قناعًا من مادة ما بنفس لون  

ة.   البشر

ي القديم للفنان القدير الراحل   حينها تذكرت ذلك الفيلم العرن 

عمر الحريري بعنوان أغلى من عينيه، عندما كان مصابًا بحروق 

ي به وجهه المصاب. 
ي وجهه وكان يضع قناعًا يخق 

 ف 

ي  
لوعنى ي  زادت 

جعلن  مما  الشاب،  ذلك  على  ا  ً وأشفقت كثير

ي وبما  
فت له بفعلنى ، فاعيى أعتذر له بشدة. ولم أتمالك نفسي

وكأنه  والفرار،  ي 
من  التملص  يحاول  ولكنه كان  ا، 

ً
سابق ظننته 

 .  يخسر الحديث مع البشر



 

  

 

 قلت له بإضار شديد: 

ا قبل أن أعرف كيف  
ً
"أنا لن أتركك تذهب إلى أي مكان وحيد

. فأنا الآخر وحيد، وليس لىي إلا أنت."  ي
 أكفر عن خطنئ

وأعربت له عن استعدادي التام لسماع قصته، فلربما أستطيع 

فته.  ا عمّا اقيى
ً
ء عوض ي

 مساعدته بأي شر

 ّ علىي يقص  الشاب  وبدأ  العامة،  الحدائق  إحدى  إلى  ذهبنا 

 قصته. 

ا، يدرس الفنون الجميلة، يحب الحياة   يًّ لقد كان شابًا جامعيًا فتر

 والرياضة والمرح والألوان، دائم الابتسامة. 

وع   ي إنهاء مشر
ا ف 
ً
ي السنة النهائية لدراسته، وكان منهمك

كان ف 

 تخرجه مع أحد زملائه. 

ا  
ً
ان ة أحد الأيام، رأى نير ي ظهير

ل زميله ف  ي أثناء عودته من مي  
وف 

المدرسة  وكانت  الخاصة،  المدارس  إحدى  ي 
ف  تشتعل  هائلة 

 بداخلها عدد من التلاميذ. 

بينما ساد الارتباك كل مكان، وكان الجميع يلوذ بالفرار من تلك  

داخل  واندفع  وأحلامه  برسوماته  الشاب  ذلك  ألقى  ان،  النير

ي مشهد 
ألسنة اللهب لينقذ الأطفال ويخرجهم من فصولهم ف 

 .  بطولىي



 

 

 .  ولكن القدر لم يمهله الوقت والقوة الكافيتير 

فأحاطت به الأدخنة الكثيفة وسقط مغشيًا عليه، وسقط على 

ي إصابته تلك. 
ي مشتعل، تسبب له ف   وجهه باب خشن 

ء، اكتشف الشاب تلك الحقيقة المؤلمة.  ي
 وبعد أن انته كل شر

سيما   ولا  عنه،  ويبتعدون  إليه  النظر  يخشون  الجميع  وجد 

 أقرب الناس إليه. 

ا وحشة على فلذة كبدها وما حلّ به، وإخوته 
ً
فأمه ماتت حزن

ي وفاة أمه. 
ا بعد أن اتهموه بالتسبب ف 

ً
 هجروه وتركوه وحيد

، كان يُعامَل كوحش مرعب أو    من أن يُعامَل كبطل قومي
ا
وبدلً

ء.  ي
 عفريت يخشاه الناس ويُخيفون به الأطفال، وخش كل شر

ي قصته كأنه لم يتحدث مع إنسان منذ  
كان الشاب يستفيض ف 

اللذين  والألم  الحشة  من  بمزي    ج  له  أستمع  وكنت  ولادته، 

ا. 
ً
 يملآن النفس ويمزقان القلب تمزيق

الشاب   صمت  على  ي 
اجتاحتن  ي 

النى الشحان  نوبة  من  أفقت 

الذي خيّم فجأة، فنظرت له بأعير  مغرورقة بالدموع. فتأسف  

ي كلماته.   لىي على ما فعلته ن 



 

  

 

ته أننا نحن جميعًا الذين يجب علينا أن نتأسف له  ي أخي 
ولكنن 

ي  
ف  نراها  أن  يمكن  ي 

النى القلوب  وأطهر  أنقى  من  فهو  ونعتذر، 

 حياتنا. 

تلك   أن  ى لىي  الكي  المفاجأة  أنا وهو، وكانت  توطدت علاقتنا 

الحادثة   نفسها  الشاب هي  ذلك  بسببها  صيب 
ُ
أ ي 
النى الحادثة 

ي على المعاش. 
تن  صبت أنا فيها وأجي 

ُ
ي أ
 النى

فالمصنع الصغير الذي كان يجاور المدرسة هو المصنع الذي 

ي تلك نتجت من جراء عملية الفرار 
كنت أعمل به، وأن إصابنى

ي حدثت وقت اندلاع الحريق. 
 العشوائية النى

منطقة  ي 
ف  بكش  لىي  تسبب  مما  عالٍ  ارتفاع  من  فسقطت 

ات،   ي لا أستطيع الجلوس لفيى
ي جعلن 

وف  الحوض وانزلاق غصر 

 . ئ  ولا أقدر على الانحناء أو الوقوف المفاج 

ذلك   هو  الشاب، وها  بذلك  ي 
يربطن  ما  ا 

ً
بأن شيئ أشعر  كنت 

ء.  ي
 السر

ان الفارق بير  
ّ
كان نفس المصير بسبب نفس البداية، ولكن شت

ي الخامسة والخمسير  من عمره، أحب  
هذا وذاك؛ فهذا كهل ف 

الناس وأن   وتزوج وأنجب وعمل، وقرر بنفسه أن ينعزل عن 

ا ولديه الفرصة للعودة إلى حياته الطبيعية وقتما  
ً
يكون وحيد



 

 

ي  
يشاء. أما ذاك، فهو شاب مسكير  خش الدنيا بكل ما يملك ف 

 لحظة واحدة قرر فيها التضحية لإنقاذ أناس لا يعرفهم. 

ي عندما علمت من الشاب أن إمكانية شفائه قد  
كانت صدمنى

ي كان  
النى أوانها، ولم يعد له أي فرصة للعودة إلى حياته  فات 

عليها مرة أخرى. وأنه قد عزم الأمر على الرحيل من تلك البلاد 

يجد   فلربما  ثمن،  بقيمة بأي  فيه  يشعر  آخر  مكان  ي 
ف  ذاته 

الإنسان حنى ولو كان بمثل حالته. فقد أراد أن يعيش ما تبقى  

 .  من حياته بسلام نفسي

من  لىي  تبقى  ما  يمزق  حاسم  حاد  كسكير   كلماته  كانت 

 أحاسيس، فحاولت مواساته ولكن هيهات. 

ي ذاك الشاب  
فأنا نفسي كنت أود أن أفرّ مثله، وآخر ما طلبه من 

أن أبحث عن الحقيقة وعن مَن يستحقون المساعدة بالفعل 

 وأساعدهم. 

ي طلبت منه 
همّ بالرحيل بعد أن تبادلنا عبارات الوداع، إلا أنن 

 .
ا
ا طويلً

ً
ا، فكان عناق ً ا أخير

ً
 شيئ

 فقال لىي راجيًا: 

ي مسافر وليس هناك من يهتم 
"أرجوك لا تنم هذه الليلة، فإنن 

."لأمري، وكنت قد تمنيت شخصًا يسهر   ي ليلة رحيلىي
 لأجلىي ف 



 

  

 

ي الذي لم يرغب بالإفصاح عن اسمه 
رحل ذلك البطل الحقيقى

، واختق  عن ناظري. وظللت حائرًا لا أدري ماذا أفعل.   لىي

ومبهورًا  ا 
ً
حزين ة  الصغير ي 

غرفنى إلى  للعودة  قدماي  ي 
وأخذتن 

ي لاستعادة 
ي تسابقن 

ي وخيالانى
بذلك الشاب. تمددت على فراشر

ي معه ومراجعة كل كلمة من كلماته، وكل تنهيدة وآهة،  
ذكريانى

المعتاد   ميعادي  وحان  الليل،  جن َ  أرغب  - حنى  لا  وإن كنت 

ء  ي
هنا   - بسر بأن  ي 

تشعرن  ق  الشر ينقص ولكنها كوكب  ا 
ً
شيئ ك 

 تلك الليلة. 

الرائع  الشاعر  من كلمات  تشدو  الست  لأجد  المذياع  فأدرت 

ي بقوله: 
ا حالنى

ً
" واصف ي

” رائعته "يا مسهّرن   “أحمد رامي

 َّ ي
ي عين 

 يا مسهر النوم ف 

 سهرت أفكاري وياك

 الصي  ده مش بإيديا

ي بحر هواك. 
ي ف 
 والشوق واخدن 

قت شمس   ا حنى أسرر
ً
الليلة، وظللت مستيقظ تلك  ي 

ف  أنم  لم 

فة  ي سرر
اليوم الجديد. وكنت ما أزال جالسًا على مقعدي الوثير ف 

قد   القصة  أن  أدركت  الشمس  ي حرارة 
لفحتن  وحينما   . ي

غرفنى

 انتهت. 



 

 

ي وغفوت 
فة، وارتميت على فراشر ي وأغلقت الشر

دخلت غرفنى

مختلطة  والكوابيس  بالأحلام  سريعًا  امتلأ  عميق  سبات  ي 
ف 

 المشاعر. 

الساعات حنى   أدرِ كيف نمت كل هذه  بالوقت ولم  لم أشعر 

ي نمت ما يقارب  
، أي أنن  ي استيقظت قبيل فجر اليوم التالىي

أنن 

 اليوم الكامل. 

، وكان هناك فتات من  بحثت عن بعض الطعام أسد به جوعي

، تناولته سريعًا.   الخي   وقطعة من الجي  

ا من القهوة وجلست أدوّن كل ما حدث، 
ً
وبعدها اعتدت فنجان

وصية  تها  اعتي  ي 
والنى الشاب،  دونته كانت كلمات  ما  وآخر 

 واجبة النفاذ: 

 "ابحث عن أناس يستحقون المساعدة، وساعدهم." 

 

 

 

 

 



 

  

 

 الشيء وضده 

ي  
ارتديت ملابسي وخرجت حنى وصلت إلى نفس الحديقة النى

الأريكة  نفس  على  وجلست  الشاب،  ذلك  مع  بها  جلست 

ا ويسارًا لعلىي أجد ذلك الشاب ثانية.كان 
ً
أتلفت يمين وظللت 

أكن   ي لم 
، ولكنن  أمامي الكثير من الأشخاص يمرون من  هناك 

الكامل  السواد  ترتدي  كانت  سيدة  بهم.إلا  أشعر  أو  أراهم 

 وتتسول، وبعض المارة يتصدقون عليها بما تجود به نفوسهم. 

وعدم  تحقير  نظرة  يتسول  من  إلى كل  أنظر  داخلىي  ي 
ف  كنت 

 ولا 
ا
ام؛ كيف على إنسان أن يقبل بمد يده للغريب متسولً احيى

 يبحث عن عمل يوفر له حياة كريمة؟

ه الأيام والظروف على  إن الإنسان الذي يمتلك الكرامة لن تجي 

يقتات  يف  سرر عمل  أي  عن  سيبحث  ولكنه  ا، 
ً
مطلق التسول 

 منه. 

وات "الجرجير والبقدونس والشبت"  فانظروا إلى بائعة الخصر 

وات. بكم تبيع الحزمة  ي تجلس لتبيع بضع حزم من الخصر 
النى

 الواحدة؟ 



 

 

اليومية هي   احتياجاتها  لها  به سيوفر  تجلس  بيع كل ما  وهل 

 وأسرتها؟ 

ي الرضا بما قسمه الله  
ي المال ولكنها تكمن ف 

ة هنا ليست ف  العي 

 من رزق. 

ي حالة عدم الرضا والقنوط، فإنه لن يكفيك أموال قارون  
أما ف 

ي مية". 
 بذاته، وكما تقول الأمثال: "لقمة هنية تكق 

إلى  اذهبوا  بهم:  أضخ  أن  وأود  المتصدقير   إلى  أنظر  كنت 

المتسولة المساجد والمساكير  بحق وتصدقوا إليهم، وما تلك  

يئة وحبكم لفعل   إلا مستغلة لطيبتكم ومستفزة لمشاعركم الي 

 الخير والجود. 

قاربت الشمس على الرحيل ووجدت تلك المتسولة تقوم من 

ي ذلك اليوم، واكتفت بما جمعته  
جلستها وكأنها أنهت تسولها ف 

. فرتبت ما جمعته ونظمته وسارت  من أموال هؤلاء المساكير 

 به. 

ي  
ولفت نظري أن تلك السيدة تسير بشكل طبيعي وكأنها فتاة ف 

ي أتبعها 
ي تلك المشية المريبة مما جعلن 

قمة رشاقتها. استفزتن 

 لأعرف أين ستذهب وماذا ستفعل؟



 

  

 

فة بعد   هل ستذهب إلى سيارتها الفارهة؟ وتعود لطبيعتها الميى

 أن حصدت غلتها من وظيفة التسول تلك؟

المساجد   أحد  ساحة  تدخل  وجدتها  حينما  تفاجأت  ي 
ولكنن 

بجواره صندوق  الذي  المسجد  باب  إلى  ة حنى وصلت  الكبير

الزكاة والصدقات. فأخرجت كل ما جمعت من أموال وأودعتهم 

ي الصندوق. 
 ف 

 تعجبت من فعلتها تلك، وتساءلت: لماذا؟

 لماذا تتسول تلك السيدة ثم تتصدق بكل ما جمعته؟

 وماذا وراء هذه السيدة؟ ومن تكون؟ وما قصتها؟ 

اختفت السيدة عن ناظري عندما حل الظلام. وبحثت عنها  

ة، وكنت قد ابتعت   ي الصغير
ي لغرفنى فلم أجدها، فعدت أدراج 

 بعض الأطعمة لشعوري بشدة الجوع. 

اهة غير معتادة وجلست أدون كل ما رأيت   ي أكلت بشر
ي غرفنى

ف 

ا لسماع الست أم  
ً
فة، وكنت مشتاق ي الشر

ي ف 
وأنا أحتسي قهونى

ي هذه الليلة. 
 كلثوم ف 

ي رأشي تلك الأيام 
والليلة كانت رائعة "دارت الأيام"، ودرات ف 

ي مؤخرًا. 
 القديمة كعادنى



 

 

كيف كنت شابًا حالمًا طموحًا ينظر دائمًا إلى المستقبل الباهر  

ي  
ي نشأت ف 

ويسع دائمًا إلى النجاح بتفوق، على الرغم من أنن 

ي   بيئة ريفية لأب وأم لم يتعلما ولم يعرفا قيمة التعليم. ولكن أن 

 :  كان دائمًا يقول لىي

نحن،  ولن نضيعك كما ضيعنا  منه...  فيما حرمنا  أملنا  "أنت 

 ولو اضطررنا لبيع ملابسنا كي تتعلم". 

الريف   ي 
ف  أبقى  أن  والدي  رفض  الثانوية،  ي 

ف  تفوقت  وعندما 

جامعة   وخاصة  القاهرة،  ي 
ف  التعليم  استكمالىي  على  وأض 

ا عن جامعة القاهرة  
ً
القاهرة العريقة. ولم يكن يعلم حينها شيئ

 غير دقات ساعتها العتيقة. 

 يوفر لىي حياة كريمة 
ولذلك فقد باع والدي نصف ما يملك حنى

ي مدينة القاهرة لكي أتفرغ للدراسة. 
 ف 

المرحة،   ة  الصغير الجميلة  الفتاة  تلك   ، ي
زوجنى قابلت  وكيف 

ي مشاعر الحب والرومانسية. 
 وكيف كانت تبادلن 

كنت طالبًا بالسنة الأولى وكانت هي ما تزال بالثانوية، وبمجرد  

بعد  ماتا  اللذان  وأمي  ي  أن  بمباركة  تزوجنا  الجامعة  ي من  تخرج 

ى.  ي الكي 
 عام واحد من ولادة ابننى



 

  

 

وكان  قليلة،  أشهر  بعد  ي  أن  تبعها  ثم  البداية،  ي 
ف  ي 
والدنى ماتت 

 :  آخر ما قاله لىي

ي وأنا ذاهب إليها". 
 "أمك تنادين 

 ثم نطق الشهادتير  وفارقت روحه. 

من   الحار  التصفيق  وصلة  بسبب  الواقع  أرض  إلى  عدت 

الجمهور الغفير بعد أن انتهت الست من تلك الأغنية الرائعة. 

القديمة  ي 
ي إلى ذكريانى

بأنها سوف ترسلن  تام  وكنت على يقير  

 . ي
ي نفسي مزيجًا من مشاعر الحزن والحنير  إلى الماض 

 وتثير ف 

ي تلك الليلة  
ا ف 
ً
ي أحلامي يضحكان.  نمت جيد

ي وأمي ف  ورأيت أن 

 ونظر لىي والدي وقال بصوت حنون: 

ي الحكم على الناس من المظهر". 
 "لا تتعجل ف 

وخرجت.   ملابسي  وارتديت  فطوري  أتممت  الصباح  ي 
وف 

ة إلى تلك الحديقة، وكانت هناك.   توجهت مباسرر

ا غير أنها تمد يدها  
ً
كانت تجلس كما كانت بالأمس، لا تفعل شيئ

 فقط. 

وبعض المارة يتصدقون بما تجود عليهم أنفسهم من أموالهم.  

ي المساجد  
ي لم أتصدق قط إلا ف 

ي طيلة حيانى
وتذكرت حينها أنن 

ي شهر رمضان المبارك. 
 فقط، وبالأخص ف 



 

 

ي وما به من مال، وأخرجت منه ورقتير  
نى تحسست جيب سيى

ماليتير  فقط، وذهبت إلى تلك السيدة وانحنيت كي أضع المال  

 . ي يدها كما يفعل الكثير
 ف 

وهنا ثارت على آلام ظهري جراء تلك الانحناءة فأطلقت آهة  

ورأيتها   أعيننا  تلاقت   ، إلىي فنظرت  السيدة.  تلك  سمعتها  ألم 

ا من الحسن والجمال مع مسحة حزن وانكسار  ً تملك قدرًا كبير

ي عينيها. 
 ف 

 أشارت لىي بالجلوس جوارها قائلة: 

ح يا سيدي".   "اسيى

قرابة خمس   الصمت  وساد   ، ألمي من شدة  بجوارها  جلست 

البعض. فقطعت ذلك الصمت   لبعضنا  ننظر  أن  دقائق دون 

: "فلانة".  ي
تن   بسؤالىي عن اسمها، فأخي 

ما هذا الاسم؟!... فأعدت عليها السؤال مرة أخرى مستنكرًا 

 تلك الإجابة. فقالت لىي وهي تنظر بحشة إلى الأرض: 

ي  
النى الأسماء  ة  ي من كير

الحقيقى لقد نسيت اسمي  "يا سيدي، 

ي به، سيكون  
ي إياها. فلك أن تختار ما يحلو لك أن تنادين 

لقبون 

 ذلك أفضل". 



 

  

 

ا وشعرت بأن هذه اللحظة هي المرجوة. فسألتها   ً تعجبت كثير

عن قصتها، وكانت كمن تنتظر تلك اللحظة هي الأخرى بفارغ  

 . . وبدأت تقص علىي  الصي 

 

 

 

  



 

 

   كانت، وأصبحت 

ا  
ً
أحبت    – وهذا واضح حنى الآن    – كانت فتاة ريفية جميلة جد

به  وثقت  وللأسف  بالزواج،  ووعدها  بأحلامها  تلاعب  شابًا 

. لم تجرؤ تلك  واستسلمت له، فأخذ ملاذه منها وتركها واختق 

فور   سيقتلونها  أنهم  تعلم  وكانت  أهلها،  تخي   أن  ة  الصغير

إلى  الفرار  فقررت  المخزي.  الخي   ذلك  القاهرة،  سماعهم   

واتجهت إلى المكان الوحيد الذي يحتضن أمثالها من الفتيات، 

بحسنها  تشبع  الليلية،  الملاهي  أحد  ي 
ف  ليل  فتاة  وأصبحت 

ء غير المال   ي
رغبات من يقدره بالمال. أصبحت لا تبالىي بأي شر

الذي يرمونه تحت أقدامها، متنقلة بير  أحضان الرجال ككرة  

ا، يبدأ ذاك، وهكذا. حنى أحبها  القدم؛ بعد أن ينتهي منها هذ 

ة. كانت   رجل أعمال كبير وثري، وكان يغدق عليها بأموال كثير

تتمناه  ما  لها كل  ي  يلن  ي 
الير ذلك  وتجعل  الأمر  ذلك  تستغل 

ى لها مله ليليًا وفيلا، وأهمل   وتطلبه دون تفكير منه. فاشيى

د   عمله باهتمامه بها حنى باع أحد أملاكه، وهو مصنع قد تشر

على  عما  قارب  حنى  وأمواله  صفقاته  يخش  ي  الير بدأ  له. 

الإفلاس. كانت قد حملت منه سفاحًا، ولكنها كانت تعلم أن  



 

  

 

إجهاض   فقررت  ويبهت حسنها.  عملها  سيعيق  الحمل  ذلك 

المرأة.  تتمناه  مما  أغلى  الثمن كان  ولكن  الحمل سريعًا،  ذلك 

لها عملية الإجهاض، وبخطأ   أجرى  الذي  الطبيب  أخطأ  فقد 

ة، أقدم رجل   ة وجير 
ي استئصال رحمها. وبعد فيى

منه تسبب ف 

للهروب من شبح  الأعمال عشيقها على حرق إحدى منشآته 

  ، دين بفعلته هذه وسُجن على إثرها. أما هي
ُ
الإفلاس، ولكنه أ

فانهارت  بشدة،  أفجعها  قد  الرحم  استئصال  خي   فكان 

أن   الندم. وقبل  فيه  ينفع  لم  الندم وقت  ء من  ي
وأحسّت بسر

تستفيق من ندمها، فوجئت بإلقاء القبض عليها بتهمة إشاعة  

ي 
المله الذي    الرذيلة والفجور وإدارة أعمال منافية للآداب ف 

لا  كانت  سجنها،  مدة  قضت  وعندما  سُجنت. 
َ
ف تمتلكه، 

ا على الإطلاق بعد مصادرة جميع أملاكها. فتابت  
ً
تملك شيئ

ونوت الرجوع إلى الله، ولكنها كانت تخجل من أفعالها بشدة. 

فته من ذنوب  ي قررتها للتكفير عما اقيى
وكانت تلك الطريقة النى

الحدي  ي 
ف  تستفيض  الكلمات ومعاصٍ. كانت  بتلك  وكأنها  ث 

 من على عاتقها. كان الندم واضحًا على ملامح  
ا
ا ثقيلً

ً
تزي    ح عبئ

ا  
ً
شيئ لاحظت  ي 

ولكنن  من كلماتها.  وملموسًا  المكفهر  وجهها 

أنها لم تبكر ولم تذرف دمعة  ؛ لاحظت  ي حديثها معي
غريبًا ف 

ا.  ً واحدة أثناء حديثها، على الرغم من أنها كانت متأثرة به كثير



 

 

ي قد غشيت قلبها وغلفته  
هل كان ذلك من قسوة أفعالها النى

ببلادة المشاعر فأصبحت كالحجارة؟ أم أنها تظن أن ما تفعله  

أكن   لم  الآن؟  بالندم  تشعر  تعد  ولم  أفسدت،  ما  أصلح  قد 

أعرف: هل أواسيها؟ أم أعاتبها وألومها، وأنفر من جلستنا تلك 

ي 
 تلك الأمور الدقيقة، وأنا مستنكر لما فعلت؟ أنا لست فقيهًا ف 

ي أعلم أن الحسنات يذهي   السيئات. ولكن هل تسولها 
ولكنن 

هذا يندرج تحت بند الحسنات أم السيئات؟ فهي هكذا تخدع  

الكثير لكي يتصدقوا بأموالهم لها، فتذهب هي لتضع ذلك المال  

ي صندوق الزكاة. وهنا، هل هي من تتصدق؟ ولماذا لا تعمل 
ف 

 من التسول؟ هي فتتصدق بمالها ا 
ا
لذي تكسبه من عملها بدلً

إلى  واتجهت  المتسولة  تلك  ي 
كتن  فيى  ، جَن َ قد  الليل  كان 

ي صندوق الزكاة. حاولت أن ألحق  
المسجد لتضع ما جمعته ف 

ي جلستها  
ة النى ي كنت أسير بصعوبة بسبب تلك الفيى

بها، ولكنن 

بها.  ألحق  ولم  الثانية،  للمرة  اختفت  الأرض.  على  بجوارها 

 نها هنا وهناك، ولكنها ذابت بير  الحشود المارة. بحثت ع 

 

 

 



 

  

 

 فات الميعاد 

واحتسيت   خفيفة،  وجبة  وأكلت  ي 
غرفنى إلى  ي  أدراج  عدت 

ي هذا اليوم، وكل ما سمعته 
ي وجلست أدون ما حدث ف 

قهونى

ي الست أم كلثوم، 
ي مع معشوقنى

من تلك السيدة. حانت سهرنى

ي هذه الليلة كانت تشدو رائعتها "فات الميعاد". فهل هذه  
وف 

ي بحر ال 
ذكريات؟  رسالة جديدة ترسلها إلى الست أم أنها رحلة ف 

خيت على مقعدي وأغلقت   أم أنها مجرد صدفة ليس إلا؟ اسيى

ميعاده. كانت   ي 
فاتن  عما  ا 

ً
باحث ي 

ذكريانى عنان  وأطلقت  ي 
عين 

ي بمرض  
ن  ي يخي   من أن 

ا
الذكريات تتوقف عندما تلقيت اتصالً

. وقد تجهزت لتلبية  ي
ي بأسرع ما يمكنن 

ي وأنها تطلب رؤينى
والدنى

لعدة  تأخرت  ي 
لكنن   ، ي

والدنى أتذكره،   نداء  لم  لسبب  ساعات 

على   وأحصل  يديها  وتقبيل  ي 
والدنى لرؤية  أصل  أن  من   

ا
وبدلً

صدمة   تلك  فكانت  ء،  ي
شر انته كل  أن  بعد  وصلت  رضاها، 

قد   بأنهم  ي 
ن  يخي  من  لأجد  البيت  إلى  وصلت  حينما  بالغة 

النظرة  ي 
لألقى ي 

أمكنن  ما  بكل  أسرعت  المدافن.  إلى  توجهوا 

الوداع  وأودعها  عليها  ة  الشديد    الأخير للأسف  ولكن   ، الأخير

بالصلاة   اب ولم ألحق  اليى أهالوا عليها  الميعاد. كانوا قد  فات 



 

 

أنها   ي 
ن  بأنها رسالة تخي  ت ذلك  فاعتي  لها،  بالدعاء  عليها ولا 

لىي   تدعو  بأنها كانت  ي 
ن  أخي  والدي  ولكن   ، ي

عن  راضية  غير 

تلك.  ي كلماته 
هدأتن  وقد  الرضا،  ي كل 

عن  راضية  إنها  وتقول 

ء وأسرعت إليه وجلست  ي
وعندما مرض والدي، تركت كل شر

ي 
 خطوط من  بقربه أرعاه حنى فاضت روحه إلى بارئها. لفحتن 

الواقع،   أرض  إلى  ي 
وأعادتن  ي، 

ّ
خد على  سالت  ي 

النى الدموع 

ي لأخذ  
وكانت الست قد انتهت من حفلتها. اتجهت إلى فراشر

المجهود   ذلك  من  ي 
يشكون  فكان جسدي  الراحة،  من  قسط 

على   تمددت  عندما  عظامي  ي 
تن 
َ
د
ّ
وجل والجسدي،  ي 

الذهن 

، توجهت إلى الحديقة  ي اليوم التالىي
لأجد تلك   الفراش ونمت. ف 

أحدثها،   أن  دون  بجوارها  جلست  المكان.  نفس  ي 
ف  السيدة 

تها   فقالت لىي دون أن تنظر إلى: "ماذا تريد؟" نظرت إليها وأخي 

، وأن ذلك لن يغفر لها ما فعلته   ء خاطئ ي
بأن ما تفعله هو شر

تقتات  يف  أن تبحث عن عمل سرر لها  بد  ي ماضيها، وأنه لا 
ف 

المغفر  أرادت  إن  السيدة  منه وتتصدق منه  انزعجت  ة بحق. 

بشدة وبكت، ولأول مرة أرى دمعة تسيل على خديها، ولكنها 

ومسحت   بشعة  فقامت  واحدة،  دقيقة  من  أكير  تدم  لم 

خدها،   على  لتجف  مقلتها  غادرت  ي 
النى اليتيمة  دمعتها 

وانسحبت وغادرت الحديقة دون أن تنبث بكلمة. تتبعتها وهي  



 

  

 

لم   لكنها  أنتظر عودتها،  أنها ستعود، وجلست  ا 
ً
تبتعد معتقد

ي لم 
أذهب إلى هناك ولكنن  التالية، كنت  الأيام  ي 

ثانية. ف  تعد 

المكان،   نفس  إلى  ذهبت  يوم عندما  أن جاء  إلى  ثانية  أجدها 

ي 
ا يشبه الصفائح المستخدمة ف  ً ا معدنيًا صغير

ً
وجدت صندوق

الذي ك  الموضع  ذلك  ي 
ف  الدهانات  فيه،  تعبئة  تجلس  انت 

بها،   ما  أقرأ  عت  ئة. فأخذتها وفتحتها وسرر وبداخله ورقة مهيى

ت بخط رديء متكش  
ّ
، خط فكانت رسالة موجهة إلى شخصي

من  : "سيدي:  ي
نصها كالآنى وكان  مرتعشة،  بأنامل  كأنها كتبت 

؟ أنت لا تعلم ما بداخلىي وأنا لا أعلم   أنت لكي تحكم على أفعالىي

بداخلك، ولكن الله وحد  إلينا ما  بنا وينظر  ما  يعلم  ه هو من 

ويقلب أفئدتنا بير  يديه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو  

يقبل التوبة، فلماذا لم تقبلها أنت؟ سيدي: أنا ذاهبة إلى من  

ي دون معاتبة، فهو فقط يعلم ماذا فعلت من دون  
يقبل توبنى

أن أطلب منه. شكرًا  أريد من دون  إليه، ويعلم ماذا  أن أشكو 

ا، وشعرت   لك  ً ا كبير ً ي نفسي تأثير
يا سيدي". أثرت هذه الرسالة ف 

إلى  عدت   . أوصالىي حطمت  ة  شاحنة كبير ي 
صدمتن  قد  ي 

كأنن 

من  مزي    ج  وبداخلىي  الرسالة،  تلك  أحمل  وأنا  بصعوبة  ي 
غرفنى

ا. تساءلت: بماذا تقصد   ً ي كثير
المشاعر الحزينة، ونفسي تلومن 

أن  تقصد  هل  الرسالة؟  تلك  بفحوى  السيدة  سوف  تلك  ها 



 

 

أنها...؟  أم  آخر؟  مكان  إلى  تذهب  سوف  أنها  أم  تنتحر؟ 

 أن أتفهم ما تقصده، 
ا
تساؤلات عديدة أطلت من رأشي محاولً

وكان   ذلك،  ي 
ف  والتفكير  كير  

اليى أستطع  لم  ما  لسبب  ي 
ولكنن 

ي كل مرة أفكر فيها إلى شعور بالرضا، فلربما  
ي المطاف ف  ينتهي ن 

ب  المساكير   هؤلاء  مخادعة  عن  تقلع  ذلك،  جعلتها  تسولها 

 من التسول. كان صوت  
ا
ولربما قررت أن تبحث عن عمل بدلً

ي فعلت الصواب. 
ي أنن 

ن   من داخلىي يخي 

 

 

 

  



 

  

 

 الوسيلة 

ي هذه  
ي اليومية كما اعتدت، وف 

ي اليوم التالىي كنت أباسرر رحلنى
ف 

الوقار   بغاية  أزهريًا  زيًا  يرتدي  شاب  بجواري  جلس  الرحلة 

أن    
ا
محاولً من حولىي  الركاب  وجوه  أتفحص  والشموخ، كنت 

أجد لنفسي ما يشغلها، إلى أن مر من أمامي فنى يقوم ببيع بعض 

لىي  الفنى  فأعظ  أخرى.  وأشياء  هذه  الولاعات  من  واحدة   

ي  
الولاعات، فأعدتها إليه ونظرت له نظرة احتقار، وذلك لأنن 

الآخرين   مشاعر  استغلال  طرق  من  طريقة  هذه  أن  أعتي  

تمامًا.  التسول  كمثل  وأنه  دين،  المتشر الأطفال  باستخدام 

الفنى   ذلك  من  يبتاع  الأزهري  الشاب  بذلك  فوجئت  ي 
ولكنن 

الفنى  ويمنح  الولاعات  تلك  من  ا 
ً
ما    عدد ثمن  يزيد عن  ا 

ً
مبلغ

اه من ولاعات. نظرت لذلك الأزهري وانتظرت حنى ابتعد  اشيى

هذه   تساعد  بذلك  "أنت  الأزهري:  للشاب  فقلت   ، الفنى

مما   نمنعهم  أن  بد  لا  الانتشار،  على  المتسولير   من  النوعية 

يفعلون". نظر لىي الشاب الأزهري وابتسم وأشار لىي أن أنتظر، 

ذل  ي زاوية من  وهو يشير بخفاء إلى 
الذي كان يقف ف  الفنى  ك 

ب   يقيى الفنى  أسأله عما يقصده، رأيت  أن  و. وقبل  الميى عربة 



 

 

يقول  بمبلغ لذلك الأزهري وهو  يده  يمد  منا مرة أخرى وهو 

يت".   له: "تفضل يا سيدي، هذا المبلغ زائد عن ثمن ما اشيى

يبيعه،  ما  على  للفنى  وأشار  وابتسم  الأزهري  لىي  نظر  وقتها 

ا  ً ، ففرح الفنى كثير ي
وتناول بعض القداحات بذلك المبلغ البافى

: "يا  وشكر الأزهري وابتعد. التفت لىي ذلك الأ  زهري وقال لىي

سيدي، هؤلاء المساكير  هم الوسيلة للوصول إلى الله، وأنت  

وبما   تأخذ  بما  أفكارك  وشغلت  تلك،  وسيلتك  تستغل  لم 

، ونسيت تمامًا أنها تأخذ من الله وتعظي لله، وما هي إلا   تعظي

هذا   من  وتساءلت:  خفيف  بدوار  حينها  أحسست  وسيلة". 

ي 
ن  يخي  ي كي 

عن  يعرف  وماذا  ومن  الشاب؟  الكلمات؟  بتلك   

بهذه  انخراطي  حير   ي 
وف  ؟  وتعظي تأخذ  ي 

بالنى يقصد 

التساؤلات، قال لىي متابعًا: "لماذا ترهق عقلك بتساؤلات غير 

ربما   حينها  قريبًا،  نتقابل  وربما  تتعلم،  أن  مرة  تعلم  مجدية؟ 

ي تشغل عقلك". هززت  
ستعرف إجابات لتلك التساؤلات النى

ي البداية، ول 
ي  رأشي متفهمًا ف 

ي كلماته وأدركت أنن 
ي دققت ف 

كنن 

ي لم 
لم أفهم مقصده. فنظرت له لكي أفهم ماذا يقصد، ولكنن 

أجده بجواري، بل كان المقعد خاليًا تمامًا. دارت رأشي بشدة  

ومن   الأزهري؟  ذلك  ذهب  أين  به.  أشعر  الذي  الدوار  وزاد 

ة   ي الصغير
ا إلى غرفنى

ً
يكون؟ وكيف اختق  فجأة؟ أسرعت عائد



 

  

 

  . ة أتمزق من داخلىي  الشك والحير
مرة أخرى، وجلست ما بير 

الليل   جنا  أن  إلى   ، ي
قهونى حنى  اب،  والشر الطعام  تناسيت 

ي الست أم كلثوم. التقمت بضع لقمات  
ب ميعاد معشوقنى واقيى

ي  
من الخي   أثناء إعدادي للقهوة وجلست أنتظر انطلاق ذكريانى

ي سماء القاهرة المظلمة 
وعدت إلى    مع بداية الحفل. سبحت ف 

ي 
أرض الواقع ثانية على وقع دقات خشبة المشح المعتادة النى

تعلن عن بدء الحفل، وكان موعد الليلة مريبًا للغاية مع "ثورة 

 الشك". 

ي يقول الناس 
... أكاد أشك فيك وأنت من  ي

"أكاد أشك فيك لأن 

ي وأنت منالىي 
إنك خنت عهدي... ولم تحفظ هواي ولم تصن 

". حنى تلك   ... إليك خظ الشباب المطميئ  ي أجمعها مشت ن 

ي  
النى نفسها  هي  اليومية،  ي  متاعن  من  بها  أفر  ي 

النى اللحظات 

ح  ي 
ريبنى وتثير  وشكوكي  ي 

ظنون  إلى  أخرى  مرة  ي 
ما تعيدن  ول 

الليلة   تلك  وانتهت  الحفل  ذلك  انته  اليوم.  ذلك  ي 
ف  حدث 

أرَ أي   ي الأيام التالية كانت الحياة رتيبة عادية ولم 
وغفوت. ف 

ي كنت ما زلت أرتاب مما حدث مع ذلك  
، غير أنن  ي

جديد يشغلن 

الممل  اليومي  نامج  بالي  ا 
ً أستمتع كثير الأزهري. كنت  الشاب 

ي أحد الأيا 
. وف  ي حديث بير  رجلير   الذي وضعته لىي م دار بجانن 

عن   يتحدثان  أستقله، كانا  الذي  القطار  لذلك  الراكبير   من 



 

 

ا، فأنا منذ أن كنت  
ً
اب المولد. وهنا انتبهت لحديثهما جيد اقيى

ا وأنا أعشق تلك الموالد وما بها من فرحة ونشوة وراحة  ً صغير

بير   الدائر  الجدال  لاحظت  آخر.  مكان  أي  ي 
ف  تجدها  لا  قد 

ذلك.   إلى  وما  والأولياء  حة  الأض  عية  الرجلير  حول سرر هذين 

يت رسول الله صلى كان أحد هذين الرجلير  من مريدي آل ب 

حة   الأض  تلك  وجود  يحرم  كان  والآخر  وسلم،  عليه  الله 

بل  حة،  بالأض  والتمسح  بالأولياء  والتشفع  ك  التي  وحرمانية 

حة. انته الجدال  ي بها أض 
ي تلك المساجد النى

ويحرم الصلاة ف 

بدعوة ضيحة من ذلك الرجل المتبارك بآل البيت لزيارة أحد  

ي أحد ال 
موالد القريبة. وقد اتفق الرجلان بأن  تلك المساجد، وف 

ي الله  
ة لمولد سيدنا الحسير  رض  ي الليلة الكبير

يكون موعدها ف 

ي مكان وموعد حدداه بدقة، وأن يتابعا  
عنه، وأن يتقابلا هناك ف 

جدالهما ونقاشهما ذلك على أرض الواقع. دونت ذلك الميعاد  

ي كن 
أنساه، وعندما رجعت إلى غرفنى المكان كي لا  ت لا  وذلك 

معلومات   عن  أبحث  عت  فشر ذلك،  جدالهما  ي 
ف  أفكر  أزال 

تخص ذلك الموضوع لأتعرف أكير عن تلك الموالد. لم أفهم  

ي للذهاب 
ي أحسست بيد خفية تجذبن 

ا مما قرأت، ولكنن 
ً
شيئ

تابعت البحث، ولكن هذه المرة قرأت عن   إلى ذلك الموعد. 

شبا  سيد  وهو  عنهما،  الله  ي 
رض  علىي  بن   

الحسير  ب  سيدنا 



 

  

 

. المرة الأولى   ي كل عام مرتير 
الجنة، وعلمت أن مولده يقام ف 

ي ذكرى انتقال رأسه 
ي ذكرى ميلاده، والمرة الثانية هي ف 

هي ف 

ي  
خسر عندما  وذلك   ، الفاطمي العصر  إبان  مصر  إلى  الكريم 

ي الله عنه 
 بن علىي رض 

الخليفة أن تصاب رأس سيدنا الحسير 

ي فلسطير  بسبب الحروب الصليبية آ 
نذاك، فأرسل بمكروه ف 

طلبًا بنقل الرأس الكريم إلى قاهرة المعز للحفاظ عليها. وكان  

أغرب ما قرأته عنه أن رأسه ما زالت تقطر دمًا لا يجف إلى الآن  

 . ي موضعها الحالىي
 وهي ف 

 

  



 

 

 الليلة الكبيرة 

استعدادا  ي  خروج  قبيل  جيدا  تجهزت  المرتقب  الموعد  ي 
ف 

بت أجد الطريق   ي الطريق كنت كلما اقيى
للذهاب إلى المولد، وف 

يزداد ازدحاما شيئا فشيئا، ناهيك عن أن مسجد الحسير  يقع  

بمحال  الشهير  الموسكي  وشارع  العتبة  منطقة  من  بالقرب 

ا  ومع  السياح.  تجذب  ي 
النى الأثرية  والتحف  زدحام  الملابس 

ي  
ي رأشي وكأنن 

احم معها الذكريات القديمة ف  الطريق بدأت تيى 

يغلب  ي 
والنى الملونة،  الأضواء  حنى لاحت   ، ي

الماض  إلى  أسير 

ة مولانا. عندها   ي حصر 
ي تنبئك بأنك ف 

، النى عليها اللون الأخصر 

ترى خليطا من جميع أطياف البشر وتنوع الأجناس من كل ربوع 

وا  الكبير  تجد  الأرض.  والنساء، وأقطار  الرجال   ، لصغير

جات، المصريير  والأجانب... حينها ستعرف  المنتقبات والمتي 

عمنا   الكبير  الشاعر  وصفها  بالفعل كما  ة،  الكبير الليلة  بأنها 

صلاح جاهير  بكلماته وصاغ لحنها الرائع سيد مكاوي، وأحياها  

الماريونت  عرائس  مستخدما  المتمير   بإخراجه  السقا  صلاح 

ي شاكر: الجميلة من تص   ميم الفنان ناج 

ة ة يا عمي والعالم كثير  الليلة الكبير



 

  

 

 ماليير  الشوادر بابا من الريف والبنادر

 دول فلاحير  ودول صعايدة

 دول من القنال ودول رشايدة

ة ة يا عمي والعالم كثير  الليلة الكبير

تنساها مهما حييت. تجد كل من  لن  ي 
النى الليلة  إنها  بالفعل، 

تجد  اختلاف.  على  مبتغاه، كلٌّ  وينال  ليلاه  عن  يبحث  فيها 

والألعاب  بالحلوى  ويفرحون  ويمرحون  يلهون  الأطفال 

يشاهدونه ويفعلونه. والهدايا. وتجد الكبار كذلك سعداء بما  

بانبهار  الطقوس  هذه  يشاهدون  الأجانب  السائحير   وتجد 

تلك   ويسجلون  الفوتوغرافية،  الصور  ويلتقطون  شديد، 

اللحظات باهتمام بالغ. وتجد فيها أيضا المتسولير  هنا وهناك  

يستفزون مشاعر الكرماء. وتجد الدراويش ينظرون إلى ما يراه  

تماثي  وكأنهم  حراك،  بلا  هم  بالأطعمة  غير يأتون  من  وتجد  ل. 

بون  إطعاما للفقراء ابتغاء وجه الله. وتجد الفقراء يأكلون ويشر

 من هذه الولائم، وهم داعون لأصحابها بزيادة الرزق. 

الجمع   وذلك  المختلط  المجتمع  ذلك  من  ا  كثير تعجبت 

ي يفعلها البعض 
المهيب، غير أن هناك بعض الأمور السيئة النى



 

 

ي 
من العامة. فحدثت نفسي مستنكرا تلك الأفعال المسيئة النى

 تحدث، قائلا بصوت مسموع: 

بون   ويشر يأكلون  هنا؟  إلى  ي 
تأنى ي 

النى الأصناف  هم  "أهؤلاء 

المعاضي   يفعلون  من  ومنهم  ويبتاعون،  ويبيعون  ويمرحون 

 والأمور اللا أخلاقية، فيشقون ويتحرشون؟ يا للأسف". 

، وإن   ي
ي بها رجل من خلق 

ي وكزن 
وهنا انتبهت لتلك الوكزة النى

كنت أحسبها اصطداما طبيعيا. فالتفت إليه قاصدا المعذرة، 

ي من ارتطمت به دون قصد، وقلت له: 
ي بأنن 

 اعتقادا من 

 "أعتذر يا سيدي، لم أرَ جيدا". 

وجدته درويشا بملابس مهلهلة أغلبها، ويتدلى على صدره عقد  

ي وقال 
كبير كأنه مسبحة، ونظراته هائمة. فوضع يده على كتق 

 لىي بصوت عميق كأنه صدى للصوت: 

 "بالفعل، أنت لم ترَ جيدا". 

يقرأ  المسجد،  حائط  إلى  مستندا  يجلس  رجل  إلى  أشار  ثم 

الكريم وهو يبكي خاشعا وكأنه منعزل تماما عما حوله   القرآن 

ته العميقة:  ، معلما بنفس ني   من صخب. فقال الدرويش لىي

 "لأجل هذا... يُكرم هؤلاء". 



 

  

 

يقصده   ما  وفهمت  الخاشع،  الرجل  ذلك  ببصري على  ركزت 

ذلك الدرويش، وبدأت أرى ما يدور بشكل مختلف. رأيت من  

يصلىي ومن يقرأ القرآن، ومن يتصدق ومن يطعم الفقراء، ومن 

إذا.رجعت   المغزى  هو  ذلك  القادرين.  وغير  الكبار  يساعد 

عن   له  وأعتذر  أحدثه  ثانية كي  الدرويش  ذلك  إلى  ببصري 

ي لم أجده... فلقد اختق  تماما وكأنه تبخر، أو كأنه خط 
، لكنن  ي

نئ

لم يكن موجودا هنا من قبل. بحثت بامتداد بصري عن ذلك  

ت  ي لم أجد له أثرا. دبَّ
، ولكنن  ي

ي كل مكان تصله عين 
الدرويش ف 

هذا  روحانيات  أواض  ولكن  قليلا،  وارتبكت  ة  الحير بداخلىي 

ي جسدي وتحل محل ا 
ة والارتباك المكان بدأت تشي ف  لحير

ي وسط ساحة المسجد تماما. ويفصل 
، ووجدتن  الذي طرأ علىي

ذلك   فيه  ي 
وكزن  الذي  الموقع  وذلك  الحالىي  موقعي   

بير 

ت كل هذه المسافة   ة. لم أدرِ كيف اجيى  الدرويش مسافة كبير

دون أن أشعر، وكأنما قد بسطت لىي الأرض كي أصل إلى هذه 

 النقطة. 

ي الذكريات سريعا إلى  ووسط تلك الأجواء الروحانية، عادت ن 

ي   ا كان أن  ي    - رحمة الله عليه - الطفولة... عندما كنت صغير ي ن 
يأنى

إلى تلك الموالد. كنت أعرف كلمة مولد جيدا، وأعلم ما بها من 

التفرقة  أستطيع  أكن  لم  ي 
ولكنن  وهدايا،  وألعاب  ولهو  مرح 



 

 

ي ومولد الحسير  ومولد    مولد النن 
بينها، فلا أعرف الفرق بير 

ي 
يحملن  والسعادة حينما  المتعة  أعرف  ي كنت 

السيدة. ولكنن 

ة، فكنت كأنما   ي وسط الحشود الغفير ي فوق أكتافه ويسير ن  أن 

على  السير  على  ي  أن  ي 
ن  يجي  ما كان  وقليلا  أجمع.  العالم  أرى 

الحلوى  من  الكثير  لىي  يبتاع  وكان   ، الملونة،   قدمي والطرابيش 

، والأحصنة الحلوى، والجمال المحشوة بالقش.   والمزامير

ي 
جة برائحة بارود البومب لا تزال ف  وكانت روائح البخور المميى 

ي أستطيع 
ي كنت هنا بالأمس القريب. وددت لو أنن 

ي وكأنن 
أنق 

، وأن   ي لم أكي 
أن أمرح مع هؤلاء الصبية، ولكم وددت لو أنن 

والعمل،   الأسرة  وهموم  الحياة  بمتاعب  أعبأ  لا  ا  صغير أظل 

ي تكاد تقت 
 لنا قتلا. وحمل هذه المسؤوليات النى

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مولانا 

ثانية، فتذكرت ما كنت   الواقع  ي إلى أرض 
سقطت من ذكريانى

قد أتيت لأجله... نعم! إنه ذلك الموعد المرتقب. كنت قريبًا 

إليه   فتوجهت   ، الرجلير  بير   عليه  المتفق  الموقع  من  ا 
ً
جد

ة ليست بالطويلة، وإن كانت هذه الأجواء  ة، وانتظرت فيى مباسرر

ا  الطفولة  ذكريات  ي 
ف  الوقت  بإضاعة  بعد كفيلة  على  يئة.  لي 

، فكان ذلك الرجل صاحب هذه   ا لىي
ً
عدة أمتار رأيت وجهًا مألوف

ي 
الدعوة... لا أعلم لماذا تذكرت ملامحه بهذه السهولة، ولكنن 

لم أتحرك من موقعي ولم أبدر أي انفعال حنى أرى ماذا سيفعل، 

ي فوجئت به يبتسم لىي 
ي الرجل الآخر أم لا... ولكنن 

وهل سيأنى

ي 
 من   وكأنه يعرفن 

ُّ
. تلفت  تحيته علىي

ي وألقى
ب من  ا، واقيى

ً
جيد

ي، فرددت إليه   أنا ولا أحد غير ي 
أنه يقصدن  حولىي لأتأكد من 

: "هل 
ا
ي للسير معه. فاستوقفته متسائلً

تحيته بمثلها، فدعان 

يا   "بالفعل  ة:  بثقة كبير لىي  وقال  ابتسم  سيدي؟".  يا  ي 
تعرفن 

ي انتظارك. تفضل من هنا". ذهلت من 
كلماته    سيدي! فنحن ف 

وهل   أنتم؟  من  أنا؟  انتظاري  ي 
"ف  ة:  بحير له  فقلت  تلك، 

ا؟". فقال لىي برقة وكأننا أصدقاء: "يا سيدي! أنت  
ً
ي حق

تعرفونن 



 

 

ضيف مولانا... فلقد دعاك أنت، وها أنت قد قبلت دعوته... 

ي  
ا الحشود ف 

ً
ق تفضل من هنا". سرت خلفه حيث أشار، مخيى

ية ضيقة، ولكنها كانت تبدو سالكة...  صمت وسط ممرات بشر

سم  
ُ
أنها ت حنى توقفنا أمام سرادق أو خيمة متوسطة عرفت 

والشباب  الرجال  من  عدد  هناك  كان  فدخلناها.  خدمة 

بتقديم  الجالسير   بخدمة  يقومون  اتجاه  كل  ي 
ف  يتحركون 

على  الخيمة  من  جانب  ي 
ف  للضيوف  وبات  والمشر الأطعمة 

مائدة مطولة. أما وسط الخيمة، يجلس عدد كبير من الرجال 

اصة، وقد   يستمعون إلى جلسات الذكر متكئير  على وسائد ميى

ي هذا الجمع التنوع بير  طبقات الحضور، فيمكنك أ
ن  يُلاحظ ف 

تجد الشباب والشيوخ، الفقراء والأثرياء ومتوسظي الحال، كما  

أبناء بحري  هو ملحوظ من تنوع الملابس، ويمكنك أن تجد 

ي الوجوه يمكنك  
هم. وف  والريف والصعيد وأبناء المدن... وغير

المنصب   وصاحب  والقوي  والضعيف  المظلوم  ترى  أن 

ي أرجاء  والمسؤول والمتعلم والجاهل. وبينما أنا أدور ببصر 
ي ف 

ا عجيبًا... كان 
ً
 الأجواء الساحرة، رأيت شيئ

ا
تلك الخيمة متأملً

ي 
من بير  الحضور ذلك الشاب الأزهري الذي قابلته من قبل ف 

 الثياب غير الأزهرية، ولكنه 
َّ
و جالسًا، ولكنه كان رث قطار الميى

الذاكرين،  مع  الذكر  يردد  وهو  ووقاره  بهيبته  ا 
ً
محتفظ زال  ما 



 

  

 

. وعندما وقعت عيناي عليه   برأسه وهو مغمض العير 
ا
متمايلً

ي أنظر إليه، 
وجدته يفتح عينيه وينظر إلىي مبتسمًا وكأنه علم أنن 

ا لوقع 
ً
ء من التوتر... وكنت مشدوه ي

فرددت إليه الابتسامة بسر

يتخللها   إنشادي  بأسلوب  يرددونها جميعًا  ي 
النى الكلمات  تلك 

بصوت   نداءات  والآخر  الحير   و"الله"  بير    " "جي مرتفع: 

ي هذه  
و"صلىي على رسول الله"... وكانت أصواتهم هادئة إلا ف 

 النداءات، حيث يعلو النمط وكانت تزلزل الأفئدة بحق. 

ئيبُ 
َ
 ك
ُ
ي والفؤاد لن 

َ
هَ ق وَّ

َ
أ
َ
 "ت

 عجيبُ.... 
ُ
هاد ومي فالسُّ

َ
ق ن رِّ

ُ
 وأ

 
ا
ي الحسير َ رسالة

ّ  عن 
ٌ
 فمَنْ مُبلغ

ها أنفسٌ وقلوبُ.... 
ْ
ت
َ
رِه
َ
 ك
ْ
 وإن

 
ُ
 قميصَه

َّ
 بلا جُرمٍ كأن

ٌ
 ذبيح

رْجُوانر خضيبُ.... 
ُ
 بماءر الأ

ٌ
 صبيغ

 
ٌ
ة
َّ
مح رَن يفر إعوالٌ وللرُّ لسَّ لر

َ
 ف

هيلر نحيبُ.... 
يْلر من بَعد الصَّ

َ
 وللخ

نيا لآلر محمّدٍ 
ُّ
 تزلزلتر الد

 لهم  
ْ
 الجبالر تذوبُ.... وكادت

 صُمُّ



 

 

عَرّت كواكبٌ 
َ
ش
ْ
 نجومٌ واق

ْ
 وغارت

 جيوبُ.... 
َّ
ق
ُ
 أستارٌ وش

َ
ك
ِّ
ت
ُ
 وه

 على المبعوثر من آلر هاشمٍ 
ى

 يُصلى

عجيبُ.... 
َ
 ذا ل

ّ
 ويُغزَى بنوه، إن

 آلر محمّدٍ 
ي حبُّ  كان ذنن 

 ليئ ْ

ه أتوبُ.... 
ْ
 عن

ُ
 فذلك ذنبٌ لست

ي 
ق  ي ومَوْقر

ي يومَ حشر
 همُ شفعانئ

طوبُ". الإمام الشافعي 
ُ
اظرينَ خ

ّ
 للن

ْ
ت
َ
 إذا ما بَد

بينهم،  المرتب  غير  المتناسق  التناغم  ذلك  من  مبهورًا  كنت 

النسق مثلهم. بعد  أردد معهم وأتمايل بنفس  وكنت بلا وعي 

ي 
ب من  احة، فاقيى ي اسيى

انتهاء حلقة الذكر هذه، بدا وكأنهم ف 

أم   طعام  لىي  يقدم  ماذا  ي 
يسألن  ي 

أذن  ي 
ف  وهمس  الشباب  أحد 

ي 
شر ي 

ف  أرغب  لا  ي 
بأنن  ته  وأخي  فشكرته  اب؟  أن  سرر وهمَّ  ء، 

"أحصر    له:  يقول  من خلفه  منعه صوت جاء  أن  إلا  ينصرف 

كة".  الي  حبة  من  بقليل  ممزوجة  سادة  قهوة  مولانا  لضيف 

الأزهري،  الشاب  ذلك  هو  فكان  الصوت  صاحب  إلى  نظرت 

ي ذهول من  
ي ف 
فانصرف الشاب الآخر مأمورًا بذلك الأمر وتركن 

يبت  وهو  بجواري  الأزهري  فجلس  المفاجأة،   وقع 
ا
قائلً سم 



 

  

 

! هل ما زلت تبحث عما تريد؟". أمعنت النظر   ي
ن  ود: "أخي  بشر

: "من أنت؟ وماذا تريد  
ا
إليه بنفس الذهول... فقلت له متسائلً

! أما ما أريده   ؟". قال وهو يتكئ إلى الخلف: "عابد هو اسمي ي
من 

السماء   إلى  النظر  أطرق  ثم  تريد".  الذي  أنت  بل  ء...  ي
فلا شر

زلت   ما  "إن كنت   :
ا
قائلً فكلنا وتابع  الحقيقة؟  عن  تبحث 

كذلك... ولكن الحقيقة ذاتها تبحث عن مَن؟... إن الحقيقة 

 فأنا 
ا
 إليه متسائلً

ُّ
تختلف من منظور كل شخص فينا". التفت

ا! فما هي الحقيقة؟ 
ً
: "إذ كنت أنتظر تلك اللحظة بفارغ الصي 

بصوت  وقال  الذهن...  شارد  وهو  فابتسم  أجدها؟".  وكيف 

ء كأنه يرتل: "  الحقيقة لا ينطق بها لسان... بل هي ذوق  بظي

ووجدان". هززت رأشي دون أن أدرك مغزى قوله، ولكنه تابع 

مختصة  الحقيقة  الحقائق!  "أهل  ما:  أحد  يلقنه   كمن 
ا
قائلً

ا وأنا أسأله: "أهل من؟".  
ً
بأهل الحقائق". نظرت إليه متفاجئ

لم  بصوت حسبته  وقال  للخلف...  متكئ  وهو  عينيه  أغمض 

الأذى،    يخرج من  الذين يحتملون  الحقائق... هم  فيه: "أهل 

إليه  ويفوضون  بالقضاء،  ويرضون  البلوى،  على  ون  ويصي 

فأمسك   متواضعون".  خاضعون  اض،  اعيى غير  من  أمورهم 

ة  بيدي وضغط عليها برفق متابعًا: "أهل الحقائق... هم خير

الله من خلقه، وخواصهم من عباده، اختصهم لدينه، وهم من  



 

 

إليهم بالأصابع، وهم غير  يُشار  بالخلق مختلطون، لا  الخلق 

الخلق". وهنا  أخفياء، والأعير  عنهم مصروفة... وهم غياث 

ي أنظر  
ء من القوة جعلتن  ي

تحولت ضغطة يده من الرقة إلى شر

ا: "وهم غياث الخلق". 
ً
 إليه... فقال مردد

 

  



 

  

 

 الخلق غياث  

ا 
ً
خرجت من الخيمة بعدما انتصف الليل، وكنت منتشيًا سعيد

ي صحراء... فوجد فيها  
بتلك الروحانيات، وكنت كمثل التائه ف 

 . اء وآبار مياه فأكل وارتوى حنى اكتق 
ّ
 حديقة غن

وكيف كنت   ذلك،  حدث  أعلم كيف  ولا  ي 
غرفنى إلى  وصلت 

ي  
أنن  لو  لأخرى كما  وسيلة  من  المواصلات  وسائل  ي 

ف  أتنقل 

 .  مغيب أو فاقد للوعي

ي الواسعة مغرمًا. 
ي أنظر إلى سمانئ

فنى ي سرر
 جلست ف 

ي  
ي لم أستمع فيها إلى معشوقنى

كانت تلك هي الليلة الأولى النى

أشعر   لم  تعودت  ما  خلاف  على  ي 
ولكنن  كلثوم،  أم  الست 

ي لذلك. 
 بالغضب ولم أندب حظ 

ي كنت منتشيًا، وعقلىي يعيد ذكريات تلك الليلة وكلمات 
بل إنن 

ي كليًا. 
ي لذة احتوتن 

، وأنا غارق ف  ي
ي أذن 

دد ف   ذلك الشاب شاكر تيى

أشعة  ي 
لفحتن  حير   إلا  به  أشعر  أن  دون  سريعًا  الوقت  مر 

ي المنتفختير  من فرط السهر. 
 الشمس وأغشت عين 

 



 

 

قبل حلول  واستيقظت  النوم على سريري  من  ي 
أخذت كفاينى

 المساء بقليل. 

الشارع،   إلى  ول  الي   محال  قررت  أحد  إلى  قدماي  ي 
وأخذتن 

ي، فدخلت وطلبت لىي طلبًا مخصوصًا منه.   الكشر

صيحات   من  تعلو  بالأصوات  إذا  الطعام  تناولىي  وأثناء 

هذه  مصدر  إلى  المحل  هذا  ي 
ف  من  التفت كل  وضجيج... 

ي لم تكن سوى عدد من العاملير  بالمحل ينهرون  
الضجة، النى

ء من  ي
ا، وكان مظهره يوجي إليك بسر

ً
د ا متشر ً  فقير

ا
بون رجلً ويصر 

از من أول وهلة.   الاشميئ 

ذلك   بإبعاد  العاملون  نجح  حنى  باهتمام  الموقف  تابعت 

ا عن المحل، فعاد كل ذو عمل إلى عمله، وكل زائر  
ً
د بعيد المتشر

 إلى طعامه. 

 مر بجواري أحد هؤلاء العاملير  فأوقفته وسألته عما حدث... 

ب العامل كفيه ببعضهما وقال لىي شارحًا: 
 فصر 

ذهبت   وقد  المخدرات  ي 
مدمن  من  د  المتشر هذا  إن  "سيدي، 

ا مما يفعله". 
ً
 هذه السموم بعقله ولم يعد يعي شيئ



 

  

 

ته بأنه لا بد أن   ي أخي 
ازي، ولكنن  زادت كلماته هذه من اشميئ 

مهما كانت   اللطف  من  ء  ي
بسر دين  المتشر هؤلاء  مع  يتعامل 

 حالتهم. 

 فقال لىي متعجبًا: 

"أستاذي، إنه ليس بعالمنا الآن... فهو لم يعد يشعر ولا يدرك 

ا... 
ً
به فإن ذلك لا يؤثر به مطلق ا، ومهما قمنا بطرده أو ض 

ً
شيئ

 فلقد أخذت تلك المخدرات اللعينة عقله وإحساسه". 

: كيف لرجل عاقل أن  
ا
ا وبغضب متسائلً ي مشميئ ً

أكملت وجبنى

ا أنها لن  
ً
ي بنفسه إلى أحضان تلك السموم، وهو يعلم يقين

يلقى

 تؤدي به إلا إلى الهلاك؟

د   المتشر أن لمحت ذلك   إلى 
ا
قليلً المحل وسرت  خرجت من 

 المدمن، وهو ملقى على جانب من الطريق وسط القاذورات. 

 

ا   ي بطون الأمهات، ضامًّ
ا وضع الأجنة ف 

ً
كان جسده ملتويًا متخذ

 ركبتيه إلى صدره ويمسكهما بذراعيه. 

تأملته بدقة من على بُعد، حنى لاحظت عليه تشنجات توجي 

ويتأوه  وييئ   يبكي  فوجدته  بحذر  منه  بت  اقيى يتألم...  بأنه 

 بصوت مكتوم. 



 

 

ي عنه سوى أمتار قليلة، بينما  
ا، ولم يعد يفصلن  ً بت منه كثير اقيى

 . ي
 رائحة القذارة ملأت أنق 

 فسألته وأنا شديد الحذر: 

؟".   "هل أنت بخير

 ،
ا
ت ملامحه قليلً ، فتغير ي

ا إلى أن رآن 
ً
ا خائف

ً
ّ منتفض التفت إلىي

ا. 
ً
 ولكنه أشار بيده أن أرحل بعيد

بعينيه  ي 
يرمقن  هو  وظل   ، موضعي عن  أنملة  قيد  أتحرك  لم 

ي كان عليها. 
، وهو لم يزل بنفس الوضعية النى  الزائغتير 

أن   ي جوفه دون 
أفرغ ما ف  أن  وفجأة، سعل بشدة والتوى إلى 

 يتحرك أو يشعر بما يفعل، ثم سقط مغشيًا عليه بلا أي حراك. 

ي قررت ألا أتدخل فيما  
 ولم أدرِ ماذا أفعل، ولكنن 

ا
ارتبكت قليلً

ي التقطت تردد  
ا، ولكن أذن 

ً
كته واستدرت مبتعد ، فيى ي

لا يعنين 

ا: 
ً
 كلمات عابد مجدد

 "وهم غياث الخلق". 

 . ي موقعي
 أدركت مغزى تلك الجملة وتسمرت ف 

كيف يمكنك معرفة الحقيقة وأنت لست من أهل الحقائق؟  

 وأهل الحقائق هم غياث الخلق. 



 

  

 

 

إجراء   وطلبت  أقرب كشك  إلى  وانطلقت  بعدها  أتردد  فلم 

 اتصال، واتصلت بالإسعاف وأبلغتهم عن الحالة. 

بمنتصف   فوقفت  إسعاف  سيارة  جاءت  حنى  دقائق  مرت 

ي بجانب كشك السعادة،  
الشارع، يتساءلون أين هي الحالة النى

 كما أبلغتهم أنا. 

ي من  
اتصلت، وكنت  وبسؤالهم لصاحب الكشك أشار إلى أنن 

ا. 
ً
ا بعيد

ً
 ما زلت واقف

التعامل مع حالته  د، ولكنهم رفضوا  أبلغتهم عن ذلك المتشر

ي أعطيتهم إكرامية ببضعة أوراق 
تلك، وهموا بالرحيل، ولكنن 

مالية، مع بعض الكلمات ما بير  التهديد والتودد، حنى وافقوا  

ي للحالة.   على التعامل مع الحالة، بعدما أضوا على اصطحان 

 

 

  



 

 

 من يكون؟ 

 

ي أجلس بجوار رجل  
انطلقنا إلى مستشق  الدمرداش، ووجدتن 

عنه   
ا
مسؤولً وأصبحت  أعرفه،  لا  للمخدرات  ا 

ً
مدمن د  متشر

، وكان من   ي رأشي
ا. وكالعادة، انطلقت تساؤلات عديدة ف 

ً
أيض

 أهمها: 

ه؟  ا؟ وما هو مصير
ً
 من هذا الرجل؟ وكيف أصبح مدمن

ي أواخر  
كانت ملامحه توجي بأنه لم يكن هكذا منذ زمن. كان ف 

العقد الرابع من عمره، وكانت ثيابه رغم تمزقها واتساخها توجي  

ا، ولكن خامة  
ً
 ممزق

ا
بأنها كانت يومًا ما أنيقة. كان يرتدي سروالً

ات، ولكنها لم تعد كذلك بالطبع،  قماشه من نوعية أقمشة الي  

 ظمها. فقد طغت الأوساخ على مع 

 

دوّنوا كل  بعدما   ، المستشق  استقبال وطوارئ  بالحالة  دخلنا 

ي عن ذلك الرجل. وبعد  
ا بمسؤولينى

ً
ي ووقعت لهم تعهد

بيانانى



 

  

 

ما يقرب من الساعة الكاملة، قام أحد العاملير  بالمشق  بالنداء 

 . ي
ي بأن الطبيب المختص يطلب مقابلنى

ن   ليخي 

ي ريعان  
ي غاية الوقار، على الرغم من أنه ف 

جلست أمام طبيب ف 

أتوتر نسبيًا.  ي 
 النظر إلىي مما جعلن 

شبابه، ولكنه كان يتحاشر

ي كانت من الواضح أنها  
كان يتفحص بعض الأوراق والتقارير النى

د وحالته الصحية. أطلقت   فحوصات طبية تخص ذلك المتشر

وج  إلى  يتنبه  لعله  بصوت مسموع  قد  تنهيدة  وبالفعل  ودي، 

ا: 
ً
 ونظر إلىي متفحصًا، وقال بعد أن تنفس عميق

ا
 تنحنح قليلً

تلك -  وبير   بينك  القرابة  صلة  هي  ما  سيدي،  يا  "معذرة 

 الحالة؟" 

ما   له  وحكيت  ا، 
ً
مطلق د  المتشر ذلك  أعرف  لا  ي 

بأنن  ته  أخي 

أصبحت   قد  ي 
بأنن  ي 

ن  أخي  ولكنه  فتفهم  بالتفصيل،  حدث 

ي المشق  حنى  
ي ملزم بالبقاء ف 

المسؤول عن هذا الرجل، وأنن 

الحالة   على  والوقوف  والتحاليل  الفحوصات  من  الانتهاء 

 الصحية وتحديد علاجه. 

للمخدرات كما هو واضح من   الرجل مدمن  ذلك  أن  ي 
ن  وأخي 

الفور،   على  طة  الشر إبلاغ  من  بد  لا  وأنه  المبدئية،  التحاليل 



 

 

ة، منها   بأمراض خطير ي شك بوجود احتمالية إصابته 
وأنهم ف 

وس نقص المناعة "الإيدز".   احتمال إصابته بفير

طة، وتم التحفظ على الحالة وتوجيه سيل من  تم إبلاغ الشر

إلى   أخرى  مرة  الطبيب  ي 
استدعان  ة،  فيى وبعد   . إلىي الأسئلة 

طة وطبيب   المرة كان معه ضابط الشر ي هذه 
مكتبه، ولكن ف 

 .  آخر علمت فيما بعد أنه مدير المستشق 

 

المناعة  نقص  وس  بفير مريض  الرجل  ذلك  بأن  ي 
ون  أخي 

ي الكبد  
"الإيدز"، وأن حالته حرجة للغاية بسبب تليف شديد ف 

لعلاج   خاصة  مصحة  ي 
ف  وضعه  من  بد  لا  وأنه   ، والكليتير 

 الإدمان تحت رقابة أمنية. 

ي تلك الأمور. فماذا أفعل؟ أو  
لم أكن أعرف كيفية التصرف ف 

ماذا فعلت بنفسي من البداية؟ وكيف أقحمت نفسي بنفسي 

؟ وما الذي سيؤول إليه ذلك الوضع؟ ي
ي أمور لا تخصن 

 ف 

ي تذكرت كلمات "عابد"،  أوشكت أن  
أطلق زفرة غضب، ولكنن 

 : ي
ي أذن 

دد مرة أخرى ف   وسمعتها تيى

على  ون  ويصي  الأذى،  يحتملون  الذين  هم  الحقائق...  "أهل 

 البلاء، ويرضون بالقضاء." 



 

  

 

ورضيت  البلاء،  على  وأصي   الأذى،  أتحمل  ذا  أنا  ها  الله!  يا 

ي بتلك الصفات؟
 بالقضاء. هل أكون أنا المعن 

 تابع صوت "عابد" تردده: 

 "وهم غياث الخلق." - 

الله   ي 
اختصن  وتعالى - فهل  ذلك    -سبحانه  لخدمة  ي 

رن 
ّ
وسخ

د؟   الرجل؟ ولكن لماذا أنا؟ ولماذا ذلك الرجل المدمن المتشر

، - عز وجل - ولكن إن كان هذا هو أمر الله   ي
، فأنا على العهد بافى

 .
ا
 وأنا بالقضاء راضٍ، وعلى البلاء صابر، وللأذى محتملً

ممرضة   من  وكزات  على  الأفكار  تلك  ود  سرر من  انتفضت 

الطبيب   مكتب  إلى  ي 
يستدعونن  بأنهم  ي 

ن  تخي   
المستشق 

 المختص مرة أخرى. 

د قد   ي بأن ذلك المتشر
ن  أمام ذلك الطبيب وقفت ثانية، ليخي 

، أنا الرجل الشهم الذي أتيت به إلى   ي
استفاق ويريد أن يلتقين 

يجب   لا  ولكن   . إلىي ليتحدث  الزيارة هنا،  بتلك  الإطالة  علينا 

ام بمهمات الوقاية  ا على الاليى 
ً
د أيض

ّ
لسوء حالة المريض. وشد

ي ارتدائها الممرضون. 
ي ف 
 الخاصة بحالته، وسيساعدن 

ي غرفة الرعاية الصحية، 
جلست على مقعد بجوار أحد الأسرة ف 

ا ببضعة خراطيم 
ً
د يرقد بوجه شاحب ومحاط وكان ذلك المتشر



 

 

ا  
ً
محاط الشير  وكان  ومحاليل.  بأجهزة  جسده  تصل  وأسلاك 

بغلاف بلاستيكي يعزل المريض عن الزائرين، وإن كانت هناك  

 لافتة على باب الغرفة تعلمك بأن الزيارة ممنوعة تمامًا. 

بصوت  وقال   ، ي وجهي
ف  النظر  وأمعن  د  المتشر ذلك  إلىي  نظر 

 :  مكتوم من خلف الغلاف البلاستيكي

ي إلى هنا؟" -  ي ن 
 "هل أنت من أنى

 هززت رأشي أي نعم، فقال لىي معاتبًا: 

؟" -  ؟ لماذا لم تستمع لىي ي
كن  ك بأن ترحل وتيى  "ألم أخي 

ته بأنه لا داعي لتلك الكلمات السخيفة، وأنه يجب عليه  أخي 

ح وألا يشغل نفسه بتلك التفاهات. فقال لىي بابتسامة 
أن يسيى

 باهتة حزينة: 

الطبيب -  حضور  طلبت  فقد  لذلك  فيه،  أنت  ما  أعلم  "أنا 

 ... ي
مسؤولينى من  أمامهم  أعفيك  لكي  طة 

الشر ورجل  المعالج 

". د لا أكير  وإنك فاعل خير قد أرسلك الله إلى مدمن متشر

ي فوجئت بدخول الطبيب 
حاولت أن أثنيه عن التحدث، ولكن 

طة. فأشار لىي الرجل بالصمت والاستماع فقط،  
وضابط الشر

 وقال لنا: 



 

  

 

"الآن... أشعر بأنها النهاية، لذلك أود منكم أن تستمعوا إلى  - 

ا، وأرجو أن تغفروا لىي ما فعلت مهما وجدتموه  
ً
ي هذا جيد

حدينر

ا أو وضيعًا."  ً  حقير

 

 

 

  



 

 

 الذنب 

 وبدأ الرجل يقص علينا حكايته العجيبة. 

ا، كان 
ً
، كان يومًا ما رجل أعمال ثريًا جد ي

الاسم راغب عبد الغن 

ا لشهواته ورغباته زوجًا وأبًا مثاليًا أمام الجميع، ولكنه كان   ً أسير

الدنيئة، فكان يبحث عن ملذات الدنيا المحرمة بير  أحضان  

ي البارات والحانات الليلية، ويتنقل بير  الساقطات من  
البغايا ف 

ي شباك أفع لعوب بجسد أنثوي. 
ا ف  ً  النساء حنى وقع أسير

ي الجمال والدلال، وكأن الدنيا بأكملها قد ألتفت  
كانت غاية ف 

عينيها،   من  نبتت  قد  اء  الخصر  والجنان  خصرها،  حول 

تها.   والصحاري المديدة أصبحت بشر

لزم   قد  فإنه كالمسحور  لذلك  "فاتن"،  باسم  فتنة  له  كانت 

 ، ترض  وعي كي  بلا  أمواله  من  عليها  يغدق  ع  وسرر مضجعها 

ا وفيلا، وقد 
ً
ى لها ذلك المله الذي كانت تعمل به وأرض فاشيى

ا من عمله لأجلها، فباع أملاكه وخش تجارته  ً أهمل جانبًا كبير

 الإفلاس. وهو شبه مغيب، حنى وجد نفسه على مشارف  

 من أن يخاف على أسرته وسمعته، خاف على عشيقته 
ا
وبدلً

أن تهجره وتنفر منه بسبب قلة الأموال. وعلى الرغم من أنها  



 

  

 

أنها رفضت عرض الزواج وأضّت  قد حملت منه سفاحًا، إلا 

ي يمكن  
على الإجهاض. أما هو فقد أقدم على أبشع الأفعال النى

، عندما قام بإحراق إحدى منشآته للهروب من  أن يفعلها بشر

تكن  لم  ي 
النى المنشأة  لتلك  عات  تي  ولطلب  الإفلاس،  شبح 

لة عطف  سوى مدرسة خاصة يمتلكها، وتم اختيارها لاستما 

 المجتمع. 

وبينما هو مقدم على ذلك الأمر، كان له أخ يطالبه بحقه من  

ي 
اث العائلة الذي سلبه راغب. أراد التخلص من شقيقه ف  مير

ا. 
ً
 ذلك الحادث أيض

من  الوفيات،  من  الكثير  الحادث  هذا  ضحية  راح  وبالفعل، 

دين هو بفعلته 
ُ
بينهم شقيقه والعديد من الإصابات. وعندما أ

وأنه أصبح من العدالة هربًا، توارى عن الأنظار، فبدأ يتعاط 

يتحصل  أن  يمكن  ء  ي
شر أي  يتعاط  أصبح  حنى  المخدرات 

القبور وسرقة عظام  نبش  أن وصل لمرحلة  المونى    عليه، إلى 

إلا   ء  ي
شر أي  فعل  على  قادر  غير  وأصبح  وشمها،  وطحنها 

 التسول وربما الشقة. 

ي  
از والغضب ف  كنت أشعر بمزي    ج غريب من الاحتقار والاشميئ 

 آن واحد تجاه ذلك الرجل. 



 

 

ما هذا العقل الفاسد الأحمق الذي يودي بصاحبه من النجاح 

ي تلك 
ور الكامنة ف  اء إلى الإجرام والضياع؟! وما كمية الشر والير

ور أودت بصاحبها إلى  ا؟! سرر
ً
ية إن أرادت الشر حق النفس البشر

وجه   نفوس على  أطهر  وقتل  "الحرق"،  الطرق  بأبشع  القتل 

ة من أجل شهوة زائفة الأرض "الأطفال"، وتدمير حيوات كثير 

 زائلة. 

ي رغم كل هذه المشاعر السلبية والمقت الرهيب لذلك  
ولكنن 

ال "راغب"، ألا وإن كان بداخلىي شعور بالعاطفة والشفقة عليه. 

ربما تكون تلك الشفقة نتيجة نهايته الحتمية الذي هو مقبل  

وذليل  بالسوء  الأمارة  النفس  أسير  المسكير   ذلك  عليها. 

 الشهوة والهوى. 

ي الآخرة من بعد. 
ي الدنيا وف 

 نهاية مأساوية قد يلقاها ف 

خلاله   من  تساءلت  والدهشة  الشعور  لذلك  انتبهت  وهنا 

 حينها: لماذا أنا؟ ولماذا هو؟ 

فلقد كان هذا الرجل هو السبب الرئيسي لكل ما حدث لىي ولمن  

ي إلى 
ي أحالتن 

قابلتهم. فبسببه قد أصبت أنا بتلك الإصابة النى

ذلك   إصابة  حدثت  وبسببه  ل،  المي   ي 
ف  ي 

وأقعدتن  المعاش 



 

  

 

قت   واحيى مستقبله  ضاع  الذي  رشدي  المسكير   الشاب 

 أحلامه، وهو الذي ضحى بحياته من أجل أناس لا يعرفهم. 

وكيف هو الفارق بير  هذا وذاك؟ هذا المدمن المستهيى عبد 

 الشهوة وذاك البطل الشهم. 

وصلة   الأبرياء  الأطفال  وحرق  القتل  بارد  بدم  قرر  أحدهم 

مقابل  ء  ي
بكل شر التضحية  قرر  تردد  ودون  الآخر  أما  الرحم، 

 إنقاذ أرواح لا ذنب لها. 

ي 
وبالطبع كان ارتباط راغب ب "فاتن" تلك المتسولة اللعوب النى

 قابلها منذ أيام له وقع نفس التساؤل: لماذا أنا؟

ي بهم بالفعل، 
لماذا يتسن  أن أقابل كل هؤلاء؟ هناك ما يربطن 

 ولكن ما الغرض من كل ذلك؟ 

 وما المقصود؟ ما المراد  

ملابسي   ي 
عن  خلعت  ا، 

ً
جد شاقة  ليلة  بعد  ي 

غرفنى دخلت 

واستحممت وارتميت على فراش، كانت كل عظامي تيئ  وتشكو 

ي 
ف  تناولتها  ي 

النى المسكنات  تلك  أثر  يزول  بدأ  وقد  الألم،  من 

 كي أستطيع الصمود كل هذه المدة. وبزوال أثرها يبدأ 
المشق 

ي كل  
ي ف 
بن  ي استعادة نشاطه من جديد ليصر 

 موجع بقوة. الألم ف 



 

 

ما حدث،  بعد كل  أي مجهود  بذل  عاجزًا عن  فبدا  أما عقلىي 

ي نوم عميق، ولكنه كان 
ولذلك وبرغم كل هذه الآلام، غفوت ف 

نومي   أرهقت  المنتظمة  غير  والكوابيس  بالأحلام  ا 
ً
مليئ نومًا 

 بشكل مرهق. 

أتصفح   وجلست  طعام،  من  لىي  سنح  ما  تناولت  الصباح  ي 
ف 

ي المذياع وأشاهد التلفاز بلا 
الجرائد وأقرأ وأستمع إلى الأخبار ف 

أفعل كل هذه الأشياء لكي لا أخرج من   أفعل. كنت  لما  تميير  

 . ي
 غرفنى

ب المساء بدأت أدون ما حدث، وحاولت ترتيب  وعندما اقيى

وتنظيم تلك الأحداث بعد ربطها ببعضها البعض، إلى أن حان  

ليلتير   أهملته  قد  الذي كنت  المنتظر  للحفل  الليلىي  الموعد 

الأفكار   ومشتت  الذهن  شارد  كنت  ي 
أنن  وبما   . متتاليتير 

ن الاستمتاع  بالإضافة إلى التعب والإرهاق والألم، فلم أتمكن م 

 .  بتلك السهرة وغفوت قبل أن تنتهي

 

 

  



 

  

 

 الدرويش وأنا 

 

ي الخروج وزيارة راغب،  
، أحسست برغبة ملحة ف  ي اليوم التالىي

ف 

ي بأنهم فتوجهت إلى  
ن  المستشق  وقابلت ذلك الطبيب، فأخي 

حالات   علاج  ي 
ف  متخصصة  مصحة  إلى  راغب  أرسلوا  قد 

وس المرعب الذي   ي التعامل مع ذلك الفير
الإدمان ومختصة ف 

 أصابه. 

وقابلت   هناك،  إلى  وتوجهت  المصحة  تلك  عنوان  أخذت 

مسموحة   غير  المريض  ذلك  زيارة  بأن  ي 
ن  أخي  ولكنه  المدير، 

 حاليا. 

ولا   أذهب  أين  أعرف  لا  والطرقات،  الشوارع  ي 
ف  هائما  سرت 

موقعي   إلى  انتبهت   . الكثير السير  ي 
أرهقن  حنى   ، أسير كيف 

مسجد  ساحة  ي 
ف  واقفا  أدري،  أن  ودون   ، ي

فوجدتن   ، الخالىي

ي الله عنه- الحسير   
 . - رض 

ي 
ي قد أرسلت إلى ذلك المكان لغرض ما، ولكنن 

أحسست بأنن 

لا أكن أعلم لماذا جئت إلى هنا ولا أدري ماذا سأفعل. ظللت  

ة غير قليلة، ناظرا إلى السماء فوق مئذنة المسجد. 
 واقفا لفيى



 

 

ليلة   ي 
وكزن  الذي  الدرويش  ذلك  مشهد  ي 

ذهن  إلى  فتق  وهنا 

شعرت   وهنا  بخاطري.  حلت  ي 
النى لذكراه  فتبسمت  المولد، 

ي ما زلت أتخيل  
بنفس الوكرة مرة أخرى، فأوهمت عقلىي بأنن 

 ليس إلا. 

ي  
ي شعرت بوكرة أقوى من سابقتها الأولى، فالتفت خلق 

ولكنن 

ي 
فرأيته. كان هو ذلك الدرويش بنفس هيئته السابقة. أخذتن 

ي كنت شبه مستعد لهذه المفاجأة. 
 الدهشة قليلا، إلا أنن 

ء من التودد وقلت له متسائلا:  ي
 ابتسمت له بسر

! ماذا أفعل هنا؟".  ي
ن   "أخي 

طرحت عليه ذلك السؤال وأنا واثق تمام الثقة من أنه يملك  

ي وأجاب بمكر: 
 الإجابة عليه. فوضع كفه بالمسبحة على كتق 

 "وكيف لىي أن أعلم بذلك! فلست أنا من جئت لأجله". 

ي 
ي نفسي وكأنن 

تعجبت من إجابته تلك، فكلماته هذه دبت ف 

أعلم بالفعل جئت لمن ولماذا. هممت أن أسأله ثانية، ولكنه 

ي حديثه قائلا، وهو يشير إلى السماء: 
 أردف ف 

ء".  ي
 "الأفضل أن تسأله هو، فهو من يعلم كل شر

تابعت   ي 
بذلك وهززت رأشي متفاهما، ولكنن  أدركت مقصده 

 كلماته تلك بقولىي له: 



 

  

 

أنت   فمن  أراك،  أن  قبل  بأفكاري  تذكرتك! وخطرت  ي 
"ولكنن 

 بحق؟". 

ي وقال لىي بصوت عميق: 
 ضغط على كتق 

 "أنا؟! أنا... أنت!". 

ء من التقمص: وأغمض عينيه   ي
 متابعا بسر

ي الرواية واحد 
 "حالىي وحالك ف 

 ما القصد إلا العلم واستعماله". 

ي فؤادي مما  
ي شعرت بوقع إجابته ف 

أفهم مقصده، ولكنن  لم 

ي  
. هممت أن أطرح عليه سؤالا آخر، ولكنه فاجأن  ي

أراح نفسينى

ي أنظر  
بنظرة طويلة إلى السماء، كأنما يرى أحدا ما، مما جعلن 

الآخر إلى السماء مثله لعلىي أرى ما ينظر إليه. فلم أر شيئا أنا  

ي 
ي السماء، فرجعت البصر إليه مرة أخرى أسأله، ولكنن 

مريبا ف 

 لم أجده بجواري، لم أجده مطلقا، فلقد اختق  فجأة. 

ي يحدث 
لم أتعجب من ذلك، فلم تكن تلك هي المرة الأولى النى

نظرات  خلالها  أنظر  وأنا  قليلا  فانتظرت  الأمر.  ذلك  فيها 

 متقطعة إلى السماء. 

، وكنت  ي ي اليومي مع سيدة الغناء العرن 
ي المساء، حان لقانئ

وف 

شارد  وأنا   ، رامي أحمد  المحب  الرقيق  ولكلمات  لها  أستمع 



 

 

جاع الذكريات، أما هي فلم تكف عن   الذهن لا أقوى على اسيى

 : ي
 محاولاتها المستمرة لإرسالىي إلى الماض 

ي عينيك... عرفت طريق الشوق بنا
 "أول عينيا ما جت ف 

ي لما سألته عليك... قالىي دي نار حبك جنة  وقلن 

ي 
ن  ... لكن غرامك حير ي باللىي قالولىي  صدقت قلن 

ي 
... تجري دموعي وأنت هاجرن  ي

 وليل بعادك سهرن 

 ... ي
ي ولا فاكرن 

 ولا ناسين 

 ." ي
 وعمري ما أشكي من حبك... مهما غرامك لوعن 

منا  المرسلة، وحالىي كمثل حال محبيها. كل  الكلمات  لتلك  يا 

ي به وحده. 
 يرى أنها تخاطبه هو وتشدو له وتغن 

إلى   تلك  مشاعري  ي  ن  وقذفت  والعشق،  الهيام  أسير  وقعت 

الحالمة  الرقيقة  تلك  صباها.  أيام  ي 
ف  ي 

زوجنى وإلى   ، ي
الماض 

  ، العاشقير  الحالك كليل  الأسمر  وشعرها  النحيف  بخصرها 

تزينه دائما بقطع فضية تشبه النجوم. أما وجهها فكان كوجه  

ء الناعم الملمس  ي
يكسو    القمر ليلة تمامه. ذلك الوجه المص 

يبدو كفوهتير   الذي  الحسن  طابع  وبه  خجل،  حمرة  جبينه 

ي بتلك الحمم النارية.  ، فيذيبان قلن  كانيير  حير  تبتسم هي  لي 



 

  

 

وتلك العينان الواسعتان السمراويتان وسط صحراء من الثلج 

الأبيض، يتوسطهما أنف رقيق يعلو شفتير  مرسومتير  بريشة 

أتمالك   لم  حير   رأيتها.  ما  أول  فتذكرت   . الفنانير  أعظم 

ي  
ي العشق والهيام. اغرمت حنى ظننت أنن 

مشاعري، فوقعت ف 

ي جان. 
 قد سحرت أو مسن 

ي 
وأخذتن  أنا.  أنا  أعد  فلم  مقتل،  ي 

ف  ي سهم كيوبيد 
أصابن  لقد 

اصطبغتا   وجنتيها  إن  حنى  أمامها،  وتسمرت  إليها،  قدماي 

بحمرة خجل، فبدت أشبه بالورد الأحمر البلدي. لم أدر ماذا  

ي أحببت. 
ي حينها، إلا أنن   حدث لىي وماذا حل ن 

ي لفحة من نسيم هواء الصباح العليل، هواء بارد يثلج 
أيقظتن 

ي  
ي قد غفوت ف 

الصدر، معلنا قدوم فصل الشتاء. فوجدت أنن 

ي تلك، ولم أتبير  هل كانت تلك سرحة أم  
ي وأنا على حالنى

فنى سرر

 أنها كانت الأحلام. 

ا،   ؟ لم أطل كثير ي
ي مع زوجنى

لماذا جالت بخاطري الآن ذكريانى

 فدونت كل ما أحسست أو حلمت به قبل أن أنساه. 

وطالعت  والنشاط،  النشوة  من  ء  ي
بسر الإفطار  وجبة  تناولت 

الطقس   ذلك  ي 
ف  ه  أتي   ي 

من غرفنى اليومية، وخرجت  الصحف 

و،   ي اعتدت عليها من الميى
الشاعري. استقللت نفس الرحلة النى



 

 

محصلىي  مع  وصداقات  علاقات  أقمت  قد  ي كنت 
إنن  حنى 

ددون بصفة شبه  التذاكر وأفراد الأمن وبعض الراكبير  الذين ييى

ي  
ي أصبحت أستعلم عن بعضهم ف 

مستمرة. وصلت لمرحلة أنن 

 حال لم أرهم يوما. 

  



 

  

 

 شتاء القلوب 

 

ي  
هذا اليوم لم أكمل الرحلة لنهايتها كما تعودت، بل أنهيتها ف 

من كورنيش  القريبة  البلد  وسط  بمنطقة  المحطات  إحدى 

والقبح،  الجمال  من  عجيب  لمزي    ج  البلد  هذا  إن  النيل. 

بغناهم  الأغنياء  ء؛  ي
به كل شر واحد  بلد  والتخلف.  والحضارة 

بير  هؤلاء  الفاحش، والفقراء بفقرهم القاتل، ومتوسظي الحال  

اللامع تسير  بلونها  أن ترى سيارة رينج روفر  وهؤلاء. يمكنك 

فيات   سيارة  الألوان    125بجوارها  ومتعددة  مدخنة 

نا بير  هذه وتلك.   والصدمات، وسيارة دايو أو فير

يان   الشر ذلك  العظيم،  النيل  نهر  إلى كورنيش  ي  بسير قاربت 

ي قلب مصر وقلب كل مصري. بدأت قطرات المطر  
الساري ف 

ا   تطبع قبلاتها على الخدود والرؤوس. ولكم أحببت ذلك كثير

: "يا مطره   وفرحت به كما كنت فرحا وأنا طفل أجري وأتغن 

بملابس   الطقس  لذلك  جيدا  استعدت  قد  ". كنت  ي
رج  ي 

رج 

ي  ي قلن 
ي تلك أحسست بنغزة ف 

ي وسط كل سعادنى
ثقيلة، ولكنن 

ا.  ي كثير
 حينما رأيت مشهدا قد آلمن 



 

 

ي عامه الخامس عشر يجلس على أحد  
كان هناك غلام صغير ف 

ي به حمالة أكتاف عليها بضعة  الأرصفة، وأمامه صندوق خشن 

يرتدي  الغلام  هذا  )ولاعات(. كان  وقداحات  ورقية  مناديل 

د. راقبته قليلا وهممت   ملابس صيفية خفيفة ويرتجف من الي 

بت منه، رأيت سيدة يبدو عليها آثار  أن أذهب إليه. وحينما اقيى

خشب  قفصا  رأسها  على  وتحمل  والتعب،  بعض الفقر  به  يا 

أن   لىي  تسن   بحديث  الغلام  ذلك  مع  تحدثت  وات.  الخصر 

 أسمعه. سمعتها تقول بعطف شديد أقرب إلى الرجاء: 

ئ للغاية،  "هيا بنا يا ولدي نعود إلى الدار. إن ذلك الطقس سنر

 وأنت لن تتحمل ذلك." 

 

وجدت أن الغلام قد توقف عن الارتعاد أمامها وبدا متماسكا، 

 قائلا: فحدثها  

. أما أنا فسأبقى   ي
ي أنت إلى إخونى "كلا يا أماه. لن أعود الآن، اذهن 

أعشقه كما   فأنا  الطقس،  هذا  عن  أما  البيع.  من  أنتهي  حنى 

 تعلمير  ولا أشعر مطلقا بأي برودة... وانظري إلى بنفسك." 

له  ودعت  احتضنته  ولكنها  دامعة،  بعيون  السيدة  له  نظرت 

كة والشفاء، ورحلت عنه. أحسست بالخجل من   بالرزق والي 



 

  

 

د القارس   ي من ذلك الي 
. كيف نسيت أن هناك أسر تعان  نفسي

ي من الجوع والفقر 
د، تعان  ولا تملك ما يحميها؟ ومن قبل الي 

 والمرض. 

ي من أموال وذهبت إلى الغلام الذي عاد   ي جين 
أخرجت كل ما ف 

من   كميات  منه  فابتعت  أمه،  رحلت  بعدما  ثانية  للارتعاد 

ي بثمن ما ابتعته، 
ن  المناديل الورقية والقداحات. كان قد أخي 

عنه   أرحل  أن  قبل  ي 
استوقفن  ولكنه  ثمنها.  ضعف  فأعطيته 

ي أن هذا  
ن  يزيد عن ثمن ما  وأعاد لىي مبلغا من المال وهو يخي 

يته.   اشيى

فرفض   المال،  ذلك  يأخذ  بأن  وأرغب  ذلك  أعلم  ي 
أنن  ته  أخي 

 بشدة وقال لىي معتذرا: 

"أتأسف يا سيدي. أنا لا أقبل التسول ولا أحصل على مال بغير 

 مقابل."

ي سوف أبتاع ببقية المال أشياء  
ته بأنن  تعجبت بأخلاقه، فأخي 

عنه،   ورحلت  وأخذتهم  بالفعل،  طلبت  ما  ي 
أعطان  أخرى. 

ي توقفت بعيدا أراقبه. 
 ولكنن 

مثلما   يفعلون  الأشخاص  بعض  هناك  أن  وجدت  قليل،  بعد 

النهاية  ي 
ف  ولكنهم  مختلفة،  وأساليب  بطرق  معه  فعلت 



 

 

من كل   الغلام  انته  أنا.  يت  اشيى منه كما  اء  بالشر يقومون 

 بضاعته، فأخذ ربحه سعيدا ورحل. 

المطاف إلى كشك متوسط،  به  تابعته وهو يسير حنى وصل 

ي وتحدث مع صاحب ذلك الكشك، ثم   فوقف أمام بابه الجانن 

ا حنى   بت من الكشك كثير أعطاه جزءا من المال. كنت قد اقيى

 : ي  أستمع إليهم. سمعت صاحب هذا الكشك يقول للصن 

."  - بإذن الله - "غدا   ي
 ستجد كل ما طلبته يا بن 

رحل الغلام وتابعته حنى وصل لبيت قديم متهالك مكون من  

غمرت   قد  الأمطار  مياه  وكانت  الصاج،  وصفائح  الخشب 

مدخله. دخلته فوجدت هذا الغلام يقوم بجمع بعض الأحجار 

ا يعزل به المياه.   ويرصها أمام البيت ليصنع جدارا صغير

وكنت   الغلام،  ذلك  مسكن  علمت  بعدما  عائدا  أسرعت 

ي الطريق  
ي التفكير بكيفية مساعدة هذه الأسرة. وف 

مستغرقا ف 

 توقفت عند ذلك الكشك محدثا صاحبه عن ذلك الغلام. 

 

 

 



 

  

 

 عزة النفس 

 

أن   الغلام  ذلك  عن  يعرفه  ما  أن كل  الكشك  ي صاحب 
ن  أخي 

ي إليه كل صباح ويأخذ بضاعته ليبيعها 
اسمه "صالح"، وأنه يأنى

ويأتيه بثمنها بعد أن يبيعها، وأنه يقوم بمساعدة أمه الأرملة 

أن   ا 
ً
أيض ي 

ن  وأخي  والده.  ي 
توف  بعدما  اليتام  إخوته  تربية  ي 

ف 

لم تكن من عمله، وغير "صالح" يأن  أي مساعدات مادية ما  

قد   الخير  فاعلىي  بعض  هناك  فإن  لذلك   ،
ا
تسولً ه  يعتي  ذلك 

اتفقوا مع صاحب الكشك بأن يعظي بضاعته ل "صالح" بأقل 

ة.   من ثمنها بكثير كمساعدة غير مباسرر

 

وددت أن أعرف الكثير عن هذا الغلام، ولكن صاحب الكشك  

المسجد   خطيب  الشيخ  هو  أريده  ما  يعرف  من  أن  ي 
ن  أخي 

بالمنطقة، وهو متواجد يوم الجمعة فقط وقت الصلاة لإلقاء  

الله.  بمشيئة  بالغد  ا 
ً
متواجد يكون  سوف  أنه  أي  الخطبة، 

الغلام  لذلك  مساعدته  وعلى  المعلومات  تلك  على  شكرته 

 صالح ورحلت. ال 



 

 

ي حال ذلك الغلام "صالح"،  
ي ظللت أفكر بشدة ف 

وأثناء عودنى

الغلام   هذا  قصة  حول  والتخيلات  الأفكار  رأشي  ي 
ف  ودرأت 

الراقية  الأخلاق  بتلك  إعجابًا  أزداد  مرة كنت  ي كل 
وف  وأهله، 

لهم، فهما يرفضان أي مساعدات ما لم يكونا يستحقانها بحق، 

ي أخلاقهم وعفة نفوسهم و 
عزتها. أما طريقة  وهذا دليل على رفى

التحدث بير  الغلام وأمه فهي دليل أكي  على تقدم المستوى 

التعليمي له وحسن تقديره للمسؤولية الملقاة على عاتقه، وهو  

بية السليمة.   نتاج اليى

فقد   ، التفكير ة 
من كير للغاية  مرهق  وأنا  ي 

غرفنى إلى  وصلت 

يحمل   بأنه  جارف  شعور  ي 
وانتابن  الغلام،  ذلك  ا  ً ي كثير

شغلن 

وإيجاد   الأمر على معرفة قصته  . فعزمت  الكثير والكثير وراءه 

ي وأنا  
وسيلة لمساعدته دون أن يرفضها. جلست أحتسي قهونى

وكان  اليوم،  هذا  ي 
ف  حدث  ء  ي

شر أدون كل  الطقس    ملتحف، 

ة لتلك الآونة من العام مع صفاء ونقاء فلا   يحمل برودة ممير 

 توجد أي آثار للأتربة أو الأدخنة. 

لما   التفصيلىي  الوصف  إلى  اليوم  لأحداث  ي 
تدوين  ي 

ف  اتجهت 

وبير   العجيب  الطقس  بذلك  ونشوة  متعة  من  به  أحسست 

ما زلت مصرا على   وإن كنت   ، ي الصن  بذلك  ي  اهتمامي وإعجان 



 

  

 

أستطع  لم  ي 
ولكنن  ا، 

ً
مسبق رأيته  قد  أو  قبل  من  أعرفه  ي 

أنن 

 التذكر منى وأين حدث ذلك. 

انتهيت من التدوين لأحداث اليوم، وسجلت ما سأفعله بالغد، 

ي بذلك الشيخ ومعرفة ما  
وكان من أهم تلك الأعمال هو لقانئ

ي وما حل بأهله.   وراء ذلك الصن 

الأول   ي 
عشقى مع  المعتادة  ي 

سهرنى وحانت  سريعًا  الوقت  مر 

على   جالسًا  الليلة،  لسهرة  ا 
ً
جيد فتجهزت  أم كلثوم،  الست 

الذي   ي 
فنى سرر زجاج  إلى  ناظرًا  الثقيل،  ي 

بغطانئ ا 
ً
ملتف ي 

أريكنى

فرق  نتيجة  المكثف  الماء  من  قطرات  بضع  عليه  تجمعت 

تا  السي  ي  وبجانن  والخارج.  الداخل   
بير  الحرارة  ية درجات 

مشتعلة وحولها عدة كنكات والأقداح المقلوبة، وكانت نسائم 

ي لتلك الأجواء سحرًا خاصًا. والآن يبدأ حفل الليلة 
الشتاء تضق 

تام   خاء  ي اسيى
ف  أغط  ي 

الحالمة، فجعلتن  الموسيقى  ويبدأ قرع 

ي معاك"   ت قلن  وأنا أستمع للست تشدو أغنيتها الرائعة "حير

 .  من كلمات الرقيق أحمد رامي

ي  ي معاك.. وأنا بداري وأخن  ت قلن   "حير

ي  لىي أعمل إيه وياك.. ولا أعمل إيه ويا قلن 
ُ
 ق

ي  .. بدي أحكيلك ع اللىي بقلن  ي  بدي أشكيلك من نار حن 



 

 

ي 
.. وأقولك ع اللىي بكان  ي

رن   وأقولك ع اللىي سهَّ

 وأصور لك ضنا روجي 

 ." ي
.. وعزة نفسي منعان  ي

 وعزة نفسي منعان 

ا  
ً
ي  كانت كلمات مؤثرة جد ، ومعها تذكرت ذلك الصن  بالنسبة لىي

ي قط، وما يملكه من عزة نفس رهيبة 
الذي لم يفارق مخيلنى

ي هذا الزمان. 
 قلما نجدها ف 

ي مع "فاتن" المتسولة وما كانت تفعله، 
جعت حينها موقق  اسيى

وهنا   التسول.  ذلك  من  تجمعه  بما  عها  وتي  تسولها  وطريقة 

 سبق لىي 
انتبهت إلى ذلك المشهد القصير وعرفت حينها منى

ي الذي ابتاع منه  ، فلقد كان هو نفس الصن  ي أن رأيت ذلك الصن 

ع  ي 
ف  القرحات  تلك  "عابد"  الأزهري  الشاب  و. ذلك  الميى ربة 

الزائد عن حقه   المال  أرجع  حينما  أمانته  تذكرت كيف كانت 

 . ي  ل "عابد". نعم، إنه هو ذلك الصن 

ي دونتها حنى وصلت لذلك 
ي النى

أسرعت أقلب صفحات مذكرانى

وبالفعل  بدقة،  ي  الصن  ذلك  أوصاف  دونت  قد  وكنت  اليوم، 

ما   استكمال  على  وعزمت  نفسية  براحة  أحسست  هو.  كان 

ي وأنا ما  
ق، فاحتضنت فراشر بدأته. انته الحفل لكوكب الشر

ا وغفوت سريعًا. 
ً
 زلت ملتحف



 

  

 

 المعرفة    

 

وشمس   ي 
نقى وجو  صافية  بسماء  الجمعة  يوم  صباح  ق  أسرر

ا وخرجت سريعًا لكي ألحق بصلاة الظهر  
ً
حانية فتجهزت جيد

ي ذلك المسجد ومقابلة ذلك الشيخ. 
 ف 

وصلت إلى المسجد ودخلته مبكرًا وصليت ركعتير  وجلست  

، وعندما حان وقت الأذان، ومن   أنتظر اعتلاء الخطيب للمني 

ي بخظ واثقة إلى مكي  الصوت وبدأ  بير  المصلير  تقدم صن 

 . ئ  يؤذن بصوت عذب داف 

ي من عذوبة صوته 
كان "صالح" هو ذلك المؤذن، اقشعر بدن 

وسلامة  للنطق  الدقيق  تمكنه  من  وانبهرت  أدائه  وطلاوة 

به  منير  أبيض  ذو وجه  قام شيخ كبير  بعدها  مخارج حروفه، 

حمرة ولحية ما بير  الشيب والسواد تزيد من وقاره، بعد انتهائه 

أخرى  مرة  "صالح"  تقدم  الصلاة  وإقامة  الخطبة  ولكنها   من 

هذه المرة للصلاة بنا وتلا علينا آيات من الذكر الحكيم بصوته 

 الرائع وحفظه السديد. 



 

 

بت من   بعد الصلاة انتظرت حنى صار المسجد شبه خالٍ فاقيى

الشيخ وجلست أمامه وحييته، أخذت أسأله عن بعض الأمور 

تفعله  ما كانت  هو  أهمها  وإن كان  أعرفها  لربما  ي 
النى الخاصة 

ي عن ذلك  
 من أن يجيبن 

ا
ع، ولكنه بدلً "فاتن" من تسول وتي 

 :
ا
ي بقوله متسائلً

 الأمر فاجأن 

الذي  مبتغاك  عن  ي 
ستسألن  منى  لأجله؟  جئت  ما  هو  "أهذا 

 جئت من أجله؟" 

يتابع  ي وجدته 
أرتب كلمانى أن  وقبل  بتعجب شديد  له  نظرت 

 قوله: 

ممن   الكثير  عليه  يقدر  لم  ما  على  قادر  أنك  تعتقد  "هل 

 سبقوك؟"

 :
ا
ي أجبته قائلً

ا من وقع المفاجأة ولكنن 
ً
 كنت ما زلت مرتبك

 "عن ماذا تتحدث يا شيخنا؟ أنا لا أفهم مقصدك!" 

لىي   وقال  ي 
خلق  من  بعيدة  نقطة  إلى  بنظره  يشير  وهو  ابتسم 

 :
ا
 متسائلً

هو   هذا  أليس  مقصدي!  هو  وهذا   ، ي منحى  الشيخ  "اسمي 

ا؟"
ً
 مقصدك أنت أيض



 

  

 

ي حيث أشار فرأيت صالحًا وهو 
يقوم بجمع بعض نظرت خلق 

وهو   للصلاة،  المسجد  خارج  مفروشة  ي كانت 
النى الحصائر 

 يطوي  ها ويعيدها إلى مكانها المخصص لها. 

" مرة أخرى وقلت له:  ي  فأرجعت بصري إلى الشيخ "منحى 

"أود أن أعرف ما هي قصته... فلقد رأيت منه الكثير مما أثار  

ي به ووددت أن أقدم له المساعدة."  إعجان 

وقال  أصابعه  بير   سبحته  إلى  بنظره   " ي "منحى  الشيخ  أطرق 

ا: 
ً
 حزين

"ليس كل ما يتمناه المرء يدركه... ربما جئت متأخرًا، ولكن... 

 إليك ما تريد."

 وبدأ الشيخ بشد قصة صالح وأهله بقوله: 

ما  والده  من  ورث  قد  وهو  والده...  إلى  يرجع  الأمر كله  "أن 

 ورث."

" يقول:  ي  تابع الشيخ "منحى 

وكان   "عابد"  الشيخ  أزهريًا يسم   
ا
والد "صالح" كان رجلً إن 

وقد   النطق  بدأ  أن  منذ  ب "صالح"  مهتمًا  وقد كان   ، لىي ا 
ً
تلميذ

ة للتعلم وقد   علمه النطق السليم وأبدي "صالح" استجابة كبير

ة من عمره.   أتم حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ العاسرر



 

 

 وكان الشيخ "عابد" يقول دائمًا عن "صالح": 

 "هذا ليس ولدي... بل إنه عملىي الصالح الذي سوف أتركه." 

الشطان   بمرض  "صالح"  مرض  بخي   صدمنا  جميعًا  ولكننا 

ا وتقبل الأمر 
ً
، ولكن ذلك الأب المكلوم كان قويًا ومؤمن اللعير 

 صابرًا ومحتسبًا وكان يقول: 

فيه...  ي 
ن  يختي  أن  فأراد  الولد  أحببت هذا  ي 

أنن  "أن الله علم 

ي لصابر على هذا الاختبار." 
 وإنن 

ي أخذ جلسات الكيماوي، كان 
ولما اشتد المرض بالطفل وبدأ ف 

ا لتوفير العلاج له حنى استنفد كل ما يملك... 
ً
الأب يسع جاهد

 وكان يرفض أي مساعدات ما لم يكسبها من عمله. 

اثه القديم الذي سلبه منه شقيقه...  ولكنه قرر أن يتجه إلى مير

اث   المير ي 
ف  حقه  إعطائه  من  وتملص  أن   هذا  شقيقه  أن  إلا 

اث لديه.  ه بأنه ليس له أي مير  وأخي 

إلى  "عابد"  فيه  ذهب  الذي  المشؤوم  اليوم  ذلك  جاء  حنى 

ي يمتلكها عن موعد سابق قد  
ي مدرسته الخاصة النى

شقيقه ف 

هناك  من  بعدها  يعد  ولم  ذهب  ولكنه  شقيقه...  إياه  وعده 

ا. 
ً
 مطلق



 

  

 

"عابد"  الشيخ  وكان  المدرسة  بتلك  ان  النير اشتعلت  فقد 

قامت   لها... وبعدها  تعرض  ة  إصابات كثير إثر  ي 
وتوف  بداخلها 

الطريقة  بنفس  الأب  أراده  ما  واستكمال  برعاية "صالح"  الأم 

ي كان يرجوها لولده... حنى لم يعد لديها ما تملكه وعندها  
النى

ضه وموقف والدته صار "صالح" صبيًا يافعًا وتفهم حقيقة مر 

وإخوته الصغار فقرر التوقف عن العلاج باهظ الثمن وتخلى 

ي مساعدة والدته بالعمل... وكان 
عن استكمال دراسته وبدأ ف 

 مثل والده يأن  أي مساعدات. 

الكثير من فاعلىي الخير قد عرضوا عليهم المساعدات   فهناك 

بتحمل تكاليف العلاج وتوفير مسكن ملائم... ولكن الرد دائمًا  

 كان الرفض، 

 إلى أن قالها "صالح" ضيحة لا رجعة فيها: 

ي عمل  
اك أي أحد آخر ف  "أنا عمل والدي فقط... ولا أريد إسرر

 والدي... وليكن أجري كله لوالدي." 

ا... فقررنا 
ً
ولكننا لم نرضَ بالمشاهدة فقط دون أن نفعل شيئ

علمت   ولعلك  ة...  مباسرر وغير  مختلفة  بطرق  نساعدهم  أن 

 ذلك ممن دلك علينا. 

 



 

 

 هل تستطيع؟ 

 

جديدة  مع كل كلمة  أرتعد  وأنا   " ي "منحى  للشيخ  أستمع  كنت 

ينطقها، فكان ذلك الحديث هو أغرب وأعجب ما سمعت على  

الإطلاق. وكان الأعجب من ذلك هو ترابط الأحداث ببعضها 

البعض هكذا، فهل يعقل أن يكون ذلك الشاب الأزهري الذي  

ي مولد سيدنا  
و وف  ي قطار الميى

الحسير  هو نفسه والد  قابلته ف 

قيد   على  ليس  الشخص  فهذا  هذا،  ولكن كيف  ؟  ي الصن  هذا 

جاع ما دار   الحياة؟ وهنا أحسست برهبة عارمة وحاولت اسيى

الشيخ  إخبار  ي 
ف  أتردد  ولم  ذلك.  "عابد"  الشاب  وبير   ي 

بين 

ي قد قابلت الشيخ 
ي الأيام الماضية وبأنن 

" بما حدث لىي ف  ي "منحى 

وفوج  "راغب"  وأخاه  "  "عابد"  ي "منحى  الشيخ  فعل  بردة  ئت 

أنا بشدة هو ذلك   ي 
أدهشن  الدهشة. وما  بالابتسامة بدلا من 

" قائلا:  ي  السؤال الذي طرحه علىي الشيخ "منحى 

"والآن... هل لديك القدرة على العفو والغفران عمن آذاك؟ أم  

 أنك تريد الانتقام لما حل بك؟". 



 

  

 

الإجابة   على  أقوى  ولم  لىي  الصدمة  بمثابة  السؤال  ذلك  كان 

عنه، فكل ما حدث لىي وكل ما رأيت وعانيت ومن قابلت، كانوا 

 على صلة قوية بذلك الحادث الذي دبره ذلك "راغب". 

المشاعر   من  والكثير  الكثير  نفسي  ي 
ف  السؤال  ذلك  أثر 

 والأحاسيس المتضادة. 

ي  
ن  " إلى أن أخي  ي كان النهار قد انقص  وأنا أستمع للشيخ "منحى 

ي كل يوم جمعة 
ي بأنه يتواجد دائما ف 

ي الرحيل، وأبلغن 
برغبته ف 

 بنفس المسجد. 

ي تلك الليلة بمشاعر متضاربة متناقضة وحزن  
عدت إلى غرفنى

وأنامل  مهزوز  بقلم  اليوم  ذلك  أحداث  دونت كالعادة   ، دفير 

هذا  هو كيفية مساعدة  ي  تفكير يشغل  ما  وكان كل  مرتعشة، 

ي دون أن يرفض هو المساعدة.   الصن 

اليومية  وجرائدي  فطوري  ابتعت  التالىي  اليوم  صباح  ي 
ف 

أبالىي لتلك الأخبار المدونة، حنى   وجلست أتصفح الجرائد لا 

ي أحد أركان تلك الصحيفة. كان إعلانا  
انتبهت لإعلان صغير ف 

القرآن   ي 
لحافظ  مسابقة  عن  يعلن  الكريم  القرآن  إذاعة  من 

 الكريم أصحاب الأصوات العذبة. 

 وكانت هناك جوائز عينية ومادية للفائزين بها. 



 

 

الإذاعة   اتحاد  لمبن   فتوجهت  سريعا  الفكرة  لىي  خطرت 

و" واستعلمت عن تلك المسابقة المعلنة.  والتلفزيون "ماسبير

وبالفعل تقدمت للمسابقة باسم "صالح عابد" وعنوانه، وكان 

أن   وعلمت  للمسابقة.  التقدم  أيام  آخر  هو  اليوم  هذا 

المتسابقير  سيتم على مدار أسبوع الاختبارات والاستماع إلى  

 من اليوم. 

حت له موقف   قابلت السيد المسؤول عن تلك المسابقة وسرر

"صالح"، وأبدي هذا المسؤول استجابة جيدة وقد اتفق معي  

تتم  وسوف  ل "صالح"،  مفاجئة  المسابقة  تلك  جعل  على 

تيبات للاستماع له دون أن يشعر هو أو أي أحد من طرفه.   اليى

يوم   يكون  سوف  ل "صالح"  الاستماع  أن  نسقنا  وبالفعل 

"صالح"  فيه  يصلىي  الذي  المسجد  نفس  ي 
ف  المقبل  الجمعة 

على   لعرضها  وآذانه  قراءته  يسجلون  وسوف  بالناس،  إماما 

 لجنة الاستماع والتحكيم. 

والتقيت   المنشود،  الجمعة  يوم  جاء  بطيئة حنى  الأيام  مرت 

  " المعير  عبد  ي 
"عون  السيد  المسابقة  بمسؤول  صباحه 

صلاة   لأداء  المسجد  إلى  له  المصاحبير   بعض  مع  وتوجهنا 

 الجمعة. 



 

  

 

جلسنا ننتظر حنى تقدم "صالح" نحو مكي  الصوت وبدأ يؤذن  

إعجابهم  أبدوا  وقد  ذلك،  يسجلون  المسابقة  وكانوا مسؤولو 

المصلير   ليؤم  "صالح"  قام  الخطبة  انتهت  وبعدما  بصوته. 

وفصاحة  العذب  بصوته  الحكيم  الذكر  من  آيات  علينا  وتلا 

الصلاة    لسانه وقد تم تسجيل كل ذلك أيضا. وبعد الانتهاء من 

ناه   وأخي   " ي "منحى  الشيخ  مع   " ي
السيد "عون  بصحبة  جلست 

بتلك المسابقة، ولكننا لمحنا دمعة ساخنة تنحدر من مقلتيه 

 وقال لنا بصوت خافت حزين: 

 "أخسر أنه قد فات الأوان لذلك". 

السيد   ه  فأخي  يجب،  فلم  تلك  بكلماته  يقصد  ماذا  سألته 

" بأن إعلان نتيجة المسابقة هو يوم الأربعاء القادم وأنه   ي
"عون 

ي حالة إن كان "صالح" هو الفائز بها فسوف يتم إعلان ذلك  
ف 

ة  مباسرر الهواء  على  القادمة  الجمعة  صلاة  شعائر  نقل  أثناء 

الش نقل  يتم  وسوف  الكريم  القرآن  هذا  بإذاعة  من  عائر 

 المسجد. 

 



 

 

 الصدمة 

اتحاد  لمبن   مبكرًا  فذهبت  الأربعاء  يوم  وجاء  الأيام  مرت 

ي  
الإذاعة والتلفزيون لمعرفة نتيجة تلك المسابقة وكانت فرحنى

الأول عن جدارة   بالمركز  بفوز "صالح"  علمت  عندما  عارمة 

ولسوف يتحصل على جائزة مالية قدرها خمسون ألف جنيه 

اك مع   اتحاد الإذاعة  مقدمة من وزارة الأوقاف المصرية بالاشيى

 والتلفزيون وسوف يتم تسجيل مصحف مرتل بصوته. 

ي  
ي ف  " على إعداد المفاجأة لذلك الصن  ي

اتفقت مع السيد "عون 

ومعه    " ي
"عون  السيد  قابلت  يومها  وبالفعل  الجمعة...  يوم 

الاستعداد  وبدأ  المسجد  إلى  وذهبنا  بالإذاعة  امج  الي  معدو 

ا من الشيخ  والتجهير  لنقل شعائر صلاة الجمعة، ولكننا لم نرَ أيًّ

" أو "صالح" وكان المسجد به   ي عدد قليل من الحضور "منحى 

ي الأسابيع الماضية. 
 على خلاف ما كان ف 

ي نعدها ل  
ا بهذه المفاجأة النى

ً
ي كنت سعيد

 ولكنن 
ا
ارتبت قليلً

ب موعد الصلاة وبدأ القلق يتشب إلى  "صالح" وأهله... اقيى

" يرتاب   ي
ي وبدأ السيد "عون  نفسي بسبب اختفاء الشيخ والصن 

 هو الآخر ويتساءل من حير  لآخر عنهما ولا أستطيع أن أجيبه. 



 

  

 

ودون أي مقدمات حدثت ضجة وجلبة خارج المسجد ورأينا  

بون من   ا خشبيًا ويقيى
ً
نعش الناس يحملون  ة من  ا غفير

ً
حشود

ي يوم  
ا نعتاد عليه عندما يتوف  أحد ف 

ً
المسجد... كان ذلك شيئ

  " ي "منحى  الشيخ  رأيت  عندما  انخلع  قد  ي  قلن  ولكن  الجمعة، 

دام  بحمرة  اصطبغت  قد  وعينيه  ة  المسير هذه  من  يتقدم  ية 

 فرط البكاء. 

ي  
ي باكيًا وترك الرجال يضعون النعش ف 

ب من  ي اقيى
وعندما رآن 

 
ا
قائلً عليها  ا 

ً
مستند يدي  من  ي 

وأمسكن  المسجد...  مقدمة 

 بمرارة وحشة: 

ك بأنه قد فات    الأوان لذلك؟". "ألم أخي 

ي جسدي قشعريرة وبرودة 
الدنيا وسرت ف  ي  ارتعدت ودارت ن 

ي وكدت أن أقع  
قارصة، ولم أقوى على الوقوف فاختل توازن 

فقال    ... ي
أسندون  قد  مساعديه  وأحد   " ي

"عون  السيد  أن  إلا 

 :" ي
 الشيخ للسيد "عون 

"عذرًا يا ولدي... اجعل أحد مساعديك يؤذن للصلاة... فليس 

ي "صالح" بعد أدائه 
هناك من يستطيع الأذان حاليًا، فلقد توف 

ا". 
ً
 لصلاة الفجر ساجد



 

 

من  بمزي    ج  أشعر  وأنا  البكاء  ي 
ف  وانخرطت  نفسي  أتمالك  لم 

 الحزن والألم. 

" بإعلان خي  وفاة المتسابق الفائز بالمسابقة  ي
قام السيد "عون 

 عي  أثير شبكات الإذاعة المصرية بأكملها. 

ة لذلك اليوم  وعندما انتهت خطبة الجمعة وقبل الصلاة مباسرر

كان جميع المصليير  يبكون بشدة وتناه إلى مسامعنا ضجة 

 لمعرفة ما يحدث بالخارج من 
ا
ي الخارج فانتظر الشيخ قليلً

ف 

ي مشهد  
امتلأ عن آخره ف  الشارع قد  أن  الجلبة فوجدنا  شدة 

والسج  بالحصائر  يلقير   السيدات  وكانت  من  مهيب،  اجيد 

شت الأرض كلها   ي الشارع... وافيى
فات للمصلير  ف  النوافذ والشر

الذين جاؤوا من كل حدب وصوب لتشييع جنازة  بالمصليير  

 "صالح". 

الكلمة   بكل ما تحمله 
ا
ا جللً

ً
اليوم حدث ي ذلك 

كانت الصلاة ف 

الحشد   ذلك  من  لقدم  موضع  هناك  يعد  فلم   ... معن  من 

 .  الغفير

ات  وتكبير البعض  من  حار  بكاء  وسط  الجنازة  صلاة  انتهت 

وتهليلات وتقدم بعض الرجال من النعش ليحملوه وكنت أنا  

الذي  الدرويش  ذلك  فوجدت  ي  لجانن  ونظرت  بينهم...  من 



 

  

 

  " ي
ي مسجد سيدنا الحسير  ومن خلفنا كان السيد "عون 

قابلته ف 

يتأبط   " ي الشيخ "منحى  الشاب الأزهري "عابد" وكان  وبجانبه 

 .  ذراعي

ي لم أستطع 
كنت أدرك أن ما أراه حينها لم يكن حقيقيًا ولكنن 

 يرى 
ٌ
ٌ سابح ي طير

أن أكذب عيناي مما أراه... وكنت أشعر كأنن 

 النعش والجموع الغفير  
ا
ي حاملً

ذلك المشهد من السماء وأران 

للمقابر  وصلنا  أن  إلى  والتهليلات...  ات  التكبير وسط  تسير 

ي  الصن  لدفن  المخصصة  ة  المقي  وجاهزة    وكانت  مفتوحة 

 " ي "منحى  والشيخ  أنا   ... القي  داخل  إلى  أشخاص  ستة  ودلفنا 

ي السيد 
" و"عابد" والدرويش ورجُلٌ من معاون  ي

والسيد "عون 

 ..." ي
 "عون 

من   الظلام  حالكة  تكون  المقابر  أن  عليه  المتعارف  ومن 

ي لاحظت هالة من الضوء تشع من داخل القي   
الداخل... ولكنن 

لم أتبير  مصدره وكأنه مصباحٌ غير أن هناك رائحة تشبه رائحة 

خرجنا   الدفن  أنهينا  أن  وبعد   ... القي  أرجاء  ي 
ف  تفوح  المسك 

فلم  و"عابد"  الدرويش  خروج  انتظرت  ي 
يخرجا...    ولكنن 

ه   ة وهممت أن أخي  ووجدت خادم المقابر يهم بإغلاق المقي 

بيدي   أمسك   " ي "منحى  الشيخ  أن  إلا  بالداخل  مازالوا  بأنهم 

 بصوت بالكاد سمعته: 
ا
 وعندما نظرت إليه هز رأسه قائلً



 

 

 "لقد انته الأمر هنا يا ولدي... فمن ذهب لن يعود ثانية". 

لم أشعر بالوقت وأنا أقف وسط الجموع ندعو خلف الشيخ  

بدأت  انتهينا  وعندما  البكاء...  إلى  أقرب  الذي كان   " ي "منحى 

ا بالقي  إلى أن وجدت  
ً
ي الرحيل... كان نظري معلق

الجموع تلك ف 

ي على الرحيل فنظرت له 
" يتأبط ذراعي ويحثن  ي الشيخ "منحى 

 :
ا
 وقلت متسائلً

 "من هم؟ وأين ذهبوا؟". 

 :  فأخذ بيدي وبدأنا نسير مبتعدين وقال لىي

وهم  ذهبنا...  الذين  نحن  فلربما  ذهبوا؟...  أنهم  أدراك  "وما 

 الباقون". 

أقامته  للعزاء  ا 
ً
سرادق بأكمله  ا 

ً
ش مفيى الشارع  المساء كان  ي 

ف 

وكان   الأوقاف  وزارة  به  بشكل وتكفلت  فيه  ا 
ً
مبالغ الازدحام 

يف ووزارة   ٌ من مشايخ الأزهر الشر ... وكان هناك لفيفٌ كبير كبير

الأوقاف ومسؤولىي إذاعة القرآن الكريم... فلقد ذاع صيت ذلك  

وعلم  الماضية...  القليلة  السويعات  ي 
ف  ة  بشعة كبير ي  الصن 

 الجميع بقصته. 

ي وقت متأخر من الليل. 
 كانت ليلة طويلة وانتهت ف 

 



 

  

 

 الاختيار 

مشاعر   وكانت  واحدة،  بساعة  الفجر  قبيل  ي 
غرفنى إلى  عدت 

، فجلست بلا حراك على ذلك   َّ كل حواشي الحزن تستحوذ علىي

ي الإعياء والإرهاق بسبب المجهود  
المقعد الوثير متأثرًا، فهزمن 

ي النعاس دون أن أشعر. 
 الذي بذلته طيلة اليوم وليلته، فغلبن 

هادئ،   بنوم  أنعم  ي 
كن  تيى أن  أبت  والكوابيس  الأحلام  ولكن 

يط  سرر وكأنها  ي 
حيانى من  متقطعة  بلقطات  ي 

تطاردن  فظلت 

ي وأنا أقف أمام   ، انتهت ن  ي
ي أو فيلم تسجيلىي عن حيانى

سينمانئ

ي أنظر إلى "عابد" وكأنه يتمم إجراءات الدفن،  قي  ذلك الصن 

 ردد صداه: وبعدما انته مما يفعله، نظر إلى وقال بصوت ت 

ي على الأرض". 
 "الآن انته عملىي الصالح الذي كان يمسر

 :
ا
ي لم يخرج، ولكنه تابع قائلً

 حاولت أن أحدثه إلا أن صونى

أنت...   إلا 
َّ
يتبق ي قد عفوت عنه وسامحته... ولم 

أنن  ه  "أخي 

 فهل تستطيع أن تعفو وتسامح؟"



 

 

 لأرى ذلك الدرويش  
ُّ
نظر إلى موضع ما خلف ظهري، فالتفت

ا يحمل هراوة ضخمة، و"راغب" يجثو على ركبتيه أمامه 
ً
واقف

 :  مستسلمًا. قال الدرويش لىي

 "هل أفعلها؟ أم تعفو عنه؟"

ي 
التقت عين  أن أحدثه  أعلم بما أجيبه، وقبل  هززت رأشي لا 

بوجه الدرويش لأول مرة أتبير  ملامحه، فصعقت بشدة مما  

تمامًا.  النطق  عن  فعجزت  أنا،  يحمل وجهي  فقد كان  رأيت، 

 وهو يرفع الهراوة عاليًا: فتابع الدرويش  
ا
 قائلً

 "ما ستقرره... سأفعله... فأنا أنت، وأنت أنا" 

شدته،  من  الرؤية  أستطع  لم  شديد  ضوء  انطلق  وفجأة 

ي مرة أخرى  
ي بقوة وحاولت مرارًا أن أفتح عين 

فأغمضت عين 

الشمس،   ضوء  هو  ذلك  فكان  ذلك،  ي 
ف  نجحت  حنى 

 .  فاستيقظت من نومي

تشعران   تزالان  ما  عيناي  وكانت  بشدة،  ألهث  وأنا  اعتدلت 

فاغتسلت   انتصف،  قد  النهار  كان  الشديد،  الضوء  بذلك 

ي بشكل متسارع كي  
وجلست أدون ما حدث وأنا أرتشف قهونى

ا. 
ً
 لا أنس شيئ



 

  

 

أين   إلى  أعلم  وأنا  وخرجت  ملابسي  ارتديت  انتهيت،  وبعدما 

ي بها المدعو 
ي إلى المصحة النى

أتوجه هذه المرة، فكانت وجهنى

"راغب"، وعندما وصلت إليها وجدت سيارة إسعاف وسيارات 

طة وحالة من الهرج والمرج تملأ المكان.   الشر

ي بدوره، 
ومن بير  الوقوف، رأيت مدير تلك المصحة الذي رآن 

طة، فانتظرت حنى رحل   وكان يختتم حديثه مع أحد رجال الشر

طة وسيارة الإسعاف، فأشار إلى مدير المصحة أن   رجال الشر

انتحر صباح  قد  "راغب"  بأن  ي 
ن  فأخي  إليه،  فذهبت  ب،  أقيى

هذ  المدير  ي 
وأعطان  رسالة،  ترك  ولكنه  اليوم  الرسالة ذلك  ه 

ا. فتحت تلك الرسالة وكانت مدونة بخط 
ً
ي وحيد

ي وتركن 
وعزان 

 : ي
ئ للغاية يعي  عن حالة صاحبها، وكان نصها كالآنى  سنر

 لىي من أحد  
َّ
"أرجو أن تغفر لىي ما سببته لك من أذى... فلم يتبق

يمكنه السماح والعفو والمغفرة إلا أنت... لقد علمت منذ قليل 

لإراحة   الحل  هذا  سوى  أمامي  أرَ  فلم   ، ي
أج  ابن  وفاة  بخي  

 ."  لىي
ُ
وري... أغفر لىي وأدع

 الجميع من سرر

لم يكن بداخلىي أي شعور بالعطف والشفقة على ذلك الرجل  

ي 
ا، فهو من قتل وحرق وزنا وسرق وقطع صلة الرحم، وف 

ً
مطلق



 

 

النهاية اختار لنفسه النهاية المناسبة لحياته، فكان كمن وقع  

ا مع الشيطان نفسه لإرساله إلى الجحيم. 
ً
 عقد

 لىي سوى مكان واحد لأذهب  
َّ
تركت المكان ورحلت، فلم يتبق

جذب  قوة  هناك  ة، كانت  مباسرر إليه  اتجهت  وبالفعل  إليه، 

، ولم أشعر بنفسي  ي بقوة تجاه مسجد الحسير 
خفية تجذبن 

أنظر إلى قبابه. كانت  ي أقف بساحته الخارجية 
إلى أن وجدتن 

، فالتصقت بج  دار  ساحته شبه خالية إلا من بعض السائحير 

فأحسست    ، ي
عين  وأغمضت  إليه  ا 

ً
مستند وجلست  المسجد 

ي حينها. 
 بمن يربت على كتق 

الدرويش  ذلك  لأرى  ي 
عين  وفتحت  تلك  ي 

سرحنى من  أفقت 

ولكن  أنتظره،  ي كنت 
وكأنن  ا  ً فسعدت كثير بجواري،  جالسًا 

أمامه،   ملامحىي  فتجهمت  ي 
ابتسامنى غلب  بداخلىي  الحزن 

ته العميقة:   فأبتسم لىي وقال بني 

"هل فهمت الآن؟ أم أنك ما زلت تبحث عن العدم؟ لقد كان  

ا". 
ً
 أمامك وتركته لتبحث بعيد

 هممت أن أسأله ماذا يقصد، فقال متابعًا: 

ا... فتلك هي طاقتك، وذلك هو قدرك   ً "لا ترهق نفسك كثير

ي لك معرفته وما يكفيك... 
من العلم... فلقد عرفت ما كان ينبع 



 

  

 

فاستكفر به وعد إلى من يريدك... عد... وتعلم أن تنظر لمن  

 حولك من موضعهم هم... لا من موضعك أنت". 

ي مرة أخرى وهو  
ة وأسف، فربت على كتق  ي حير

هززت رأشي ف 

 يقول ناظرًا إلى السماء: 

ة من زوجة، وأبناء، ومن راحة بال،  "لقد أعطاك الله نعم كثير

 وقوت يومك، وعلم يكفيك، ووقت لتستغله"

شكرتم  وليئ   تنعم!  بها...  وأنعم  النعم  تلك  على  فأحمده 

 لأزيدنكم... 

بعدما   العالمير   رب  شاكرًا  ا 
ً
حامد السماء  إلى  بدوري  نظرت 

 فهمت مقصده، فقال الدرويش متابعًا: 

ا قد اكتفيت مثلك... ولكنها لن تكون النهاية... فإذا  
ً
"أنا أيض

 ." ي
... ابحث عن نفسك وبداخلك ستجدن  ي

 أردت أن تجدن 

 :
ا
 وأطلق صيحة عالية قائلً

 ..."  "جي

من   ا 
ً
متيقن وقد كنت  أجده  فلم  ونظرت جواري  رأشي  هززت 

 ذلك. 

 



 

 

 الحلم والحقيقة 

ي جالس 
بأنن  ليلتها  ونمت سريعًا، وحلمت  ي 

إلى غرفنى وصلت 

ي يدها  
وابنتاي فلذتا كبدي وهما يدلفان إلىي وكل منهما تحمل ف 

إلى مسامعي صوت  وتهادى  يدي...   
بير  أبيض، وتضعه  ا 

ً
كفن

ا. 
ً
ي "صالح" مؤذن  الصن 

 

ما  ي 
أنن   ّ إلىي يّل 

ُ
وخ بالفعل،  الفجر  أذان  أسمع  وأنا  استيقظت 

أسمع   أحلم زلت  أكن  ولم  "صالح"...  ي  الصن  بصوت  الأذان 

حينها، فتنبهت إلى حقيقة الصوت بالفعل... فإن ذلك الأذان  

، وكان هذا الأذان هو نفسه الأذان   ي كان بالمذياع بصوت الصن 

 الذي تم تسجيله له يوم المسابقة. 

ا وفرحت فرحة عارمة... وبعدما أديت صلاة   ً ي ذلك كثير
أسعدن 

ل "صالح"  الكريم ودعوت  القرآن  ا من 
ً
أقرأ ورد الفجر جلست 

ا.  ً  كثير

ا 
ً
ي من الغرفة استعداد

ولما طلعت الشمس بدأت أجمع أشيانئ

 للعودة إلى داري. 



 

  

 

ي 
ي وأنا أترقب لهفة اللقاء بعد طول الفراق، ولكنن 

دلفت إلى بينى

؟ فلا بد أنهم يئسوا  ي
ا بالبيت... أين ذهبت زوجنى

ً
لم أجد أحد

ة، ولعلها ذهبت عند واحدة   ي طيلة هذه الفيى
من البحث عن 

 من بنتيها. 

من   عليه  الجلوس  ا 
ً
معتاد الذي كنت  المقعد  على  جلست 

حارة  بمقابلة  نفسي  ي 
أمن  كنت  ي 

لأنن  ا 
ً
حزين وكنت  قبل... 

ي وغفوت دون  
واستقبال طال انتظاره، فوضعت خدي على كق 

 أن أشعر. 

ي على صوت مزلاج الباب ينفتح... فاعتدلت  
أفقت من غفلنى

  ، ي
ي لم أكن نائمًا... وانفتح الباب ودخلت زوجنى

ي كأنن 
ي جلسنى

ف 

، ثم انطلقت نحوي باشتياق ولهفة،  ي
وفزعت بفرحة لما رأتن 

ي  
أحضان  بير   وارتمت  بالوقوف  لىي  يسمح  الوقت  ي 

تمهلن  فلم 

 وكأنها طفلة وجدت أبوي  ها. 

مرة  أول  رأيتها  عندما  مثلما كانت  رقيقة  حانية  دافئة  كانت 

ي  
ا ف 
ً
ونحن شباب، وإن كانت بعض التجاعيد قد خطت خطوط

 وجهينا معًا. 

وكانت فرحة كما لو أنها فرحة طفلة بملابس العيد الجديدة، 

ليلة  ي 
ف  المطر  كزخات  مقلتيها  من  تنهمر  الدموع  وكانت 



 

 

شتوية... وتخلل البكاء بعض عبارات اللوم والعتاب على هذه 

انتفضت   حنى  بالاعتذارات  عليها  أرد  وكنت  العصيبة،  ة  الفيى

ي وتنظر لىي متفحصة، 
انتفاضة قوية جعلتها تبتعد عن أحضان 

 : ي
ي عين 

ي وهي تنظر ف 
 فسألتن 

ي ما حل بك؟ 
ن  ؟ أخي  ي  ما بك يا حبين 

ابنتانا  فكانت  بشعة...  فالتفتت  خلفها  ما  إلى  لها  ت  أسرر

ا  
ً
ي يدها كفن

ل، وكل واحدة منهما تحمل ف  ي ردهة المي  
واقفتير  ف 

 أبيض. 

فارتعبت   أمس،  ليلة  منامي  ي 
ف  رأيته  لما  مشابهًا  المشهد  كان 

ا: 
ً
ي مرتبك

 بشدة وقلت لزوجنى

 "أكفان... لمن... هذه... الحلم..." 

، وزاد على إرهاقهما هذا صدمة  كانتا الابنتان تبدوان مرهقتير 

ة.  ي هذه الحالة المزرية بعد هذه الفيى
ي ف 
 عندما رأون 

وقبل أن يستفيق أحد من هذه الصدمة لاحظت وجود حركة  

عليها،  عيناي  كزت  فيى تحملانها...  ي 
النى الأكفان  هذه  داخل 

ودون أي مقدمات انطلق صوت بكاء طفل رضيع... وزاد البكاء 

من الحركة داخل هذه الأكفان... وهنا أدركت أن هذه لم تكن 

ا قط، بل هما طفلان. 
ً
 أكفان



 

  

 

وهنا دخلت حفيدتاي يهرولن تجاهي وارتمير  بير  ذراعي وهن  

 يتغنير  بكلمة: "جدي... جدي". 

ي  
ى "فاطمة" فقالت وهي تضحك بوهن تداعبن  ي الكي 

أما ابننى

 أنا وأمها: 

؟ وأين كانت هذه الأشواق من   ي أن  يا  الرومانسية  "ما كل هذه 

 قبل؟" 

ا عن  
ً
ي بخجلها المعهود وأشاحت بوجهها بعيد

ابتسمت زوجنى

ي وهي سعيدة: 
 ابنتها. فقالت لىي حفيدنى

ي معًا." 
 "أنظر يا جدي... لقد أنجبت أمي وخالنى

 ، ي
من  بن  فاقيى ذراعي  لهن  وفتحت  إليهن  بسعادة  نظرت 

يدي  منهن  يدي... وقبلت كل  بير   ووضعت كل منهن طفلها 

 . ي
 وجبهنى

والحياة...  اءة  الي  تملؤه  الذي  بوجههما  الطفلير   إلى  نظرت 

 وابتسمت... 

قالت   وهنا  سعيدان،  وهما  ي 
بنانى أزواج  صهراي  حينها  دخلا 

 : ي
 زوجنى



 

 

ي يومير  متتاليير  منذ عدة  
"لقد أنجبت "فاطمة" و"زينب" ف 

، والآن وبعد عودتك   أيام، وحنى الآن لم يقوما بتسمية الطفلير 

 إلينا سالمًا فسوف تختار لهما اسميهما." 

ي يتساقطن من مقلتاي: 
ات اللوانى  فقلت وأنا أقاوم تلك العي 

نفس   لأحفادي  أختار  أن  لىي  ف 
ولشر شديد...  لفرح  هذا  "إن 

ي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحفاده 
الأسماء النى

اسميهما...   هما   " و"الحسير  "الحسن"  فليكن  قبل...  من 

 وليباركهما الله."

قد   الحفيدين... وكنا  بمولد  ا  ً  صغير
ا
احتفالً أيام كان  بعد عدة 

الشيخ  دعوت  قد  وكنت  ذكر...  ليلة  نجعلها  أن  الأمر  عزمنا 

وأمه...  "صالح"  إخوة  أخبار  على  منه  وتعرفت   " ي "منحى 

ا  
ً
" بأن وزارة الأوقاف قد خصصت سكن ي ي الشيخ "منحى 

ن  وأخي 

ي إ
م ل "أم صالح" ف  ا لهم وتوفير عمل محيى

ً
حدى المعاهد  جيد

ي  الصن  إخوة  وإلحاق  الجديد،  سكنها  من  القريبة  الأزهرية 

 بالمراحل التعليمية المناسبة بنفس المعهد. 

هو   ذلك  بأن  أقنعوها  بعدما  ذلك  الأم كل  قبلت  مقابل  وقد 

ي إذاعة القرآن  
ي صلاة الفجر ف 

لإذاعة الأذان بصوت "صالح" ف 

 الكريم يوميًا. 



 

  

 

جميعًا   توجهنا  الذكر  ليلة  انتهاء  " - وبعد  ي "منحى  والشيخ  أنا 

، وقمنا بتوزي    ع الوجبات   - وصهراي  إلى مسجد سيدنا الحسير 

 .  )العقيقة( على الفقراء والمحتاجير 

ا  
ً
وبينما كان صهراي منشغلير  بذلك، رأيت ذلك الدرويش واقف

ينظر إلى السماء كعادته... فذهبت إليه وقدمت له وجبة من 

ي الوجبة  
، فبارك لىي وأخذ من  ته بما جد لىي هذه الوجبات، وأخي 

وقلت   له  فتعجبت  إياها،  وأعطاه  المارة  أحد  أوقف  ولكنه 

 :
ا
 متسائلً

له   ي 
آنى أن  ي 

وبإمكان  أنت...  لك  هذه  ذلك؟...  فعلت  "لماذا 

ها."   بغير

 فنظر إلىي وقال بصوته العميق: 

ي لم يأتر بعد."
... فرزفى ي

... ولم تكن من رزفى  "لم تكن لىي

السؤال  بذلك   
ا
متسائلً له  وقلت  أوقفته  ي 

ولكنن  بالرحيل  همّ 

 المتكرر: 

... من أنت؟ ومن تكون؟"  ي
ن   "الآن يجب أن تخي 

ي 
 بصوت يشبه صونى

ا
ي قائلً

فابتسم بجانب شفتيه ومال إلى أذن 

ا:  ً  كثير



 

 

أنا  الإجابة...  عن  قبل  من  تك  أخي  لقد  بعد؟...  تدرك  "ألم 

 أنت." 

ا: 
ً
ء من القوة مردد ي

 أمسكت به وهززته بسر

يا   ي بالحقيقة الآن... أرح بعقلىي 
ن  "ماذا تقصد بذلك؟... أخي 

 هذا."

ي ملكوت 
ي أمسكه بها وبدا وكأنه هائم ف 

ي من ذراعي النى
فأمسكن 

 آخر: 

 "الحقيقة؟ ومن أنت لتعرف الحقيقة؟

الرأس... إن   من  لا  القلب...  من  يمر  الحقيقة  إلى  الطريق 

... واجه... تحد...  فاجعل قلبك لا عقلك هو دليلك الرئيسي

ي نهاية المطاف على نفسك بقلبك." 
 وتغلب ف 

 أزال يدي ووضعها على صدري برفق وقال متابعًا: 

 "إن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفتك بالحقيقة."

 : ي
ي ذهن 

 وهنا جال بخاطري كلمات "عابد" وترددت ف 

من   تختلف  ذاتها  الحقيقة  ولكن  الحقيقة،  عن  نبحث  "كلنا 

منظور كل شخص، فالحقيقة لا ينطق بها لسان، بل هي ذوق  

 ووجدان." 



 

  

 

ومن  ة،  المسير تجارب  المكتسبة خلال  المعرفة  الحقيقة هي 

الحقيقة   أن  وجدت  بها...  مررت  ي 
النى التجارب  تلك  خلال 

ي تضمنها كل نفس على هذه الأرض هي "الموت." 
 الوحيدة النى

وكلنا سنموت ولا مفر من ذلك... مهما بلغت من درجات أو  

 سلطان... فلا بد لك أن تموت. 

الكون ويحكمونه...  أناس ماتوا وكانوا يملكون  قبلك  فكم من 

 .  الأنبياء والرسل والصالحير 

حنى   الحقيقة  هذه  ينكر  أحد  ولا  الموت"  ذائقة  نفس  "كل 

 الملاحدة أنفسهم. 

ولكنهم  الحساب،  أو  البعث  ينكر  من  إيجاد  من  تتمكن  ربما 

 جميعًا يقرون بحقيقة الموت الحتمية الواجبة. 

ن مَن؟... من  "ءإذا متنا وكنا ترابًا" وهذا إقرار بحتمية الموت مر

كير  والكفار أنفسهم.   المشر

ولكي تستقبل الموت وتكون على أهبة الاستعداد له، لا بد أن  

 تتجهز وتتهيأ له... بأفعالك وأقوالك... 

ي لأرى الشيخ 
، فنظرت خلق  ي

وهنا أحسست بيد تربت على كتق 

ي بأننا قد تأخرنا ويجب علينا العودة. 
ن  " يخي  ي  "منحى 



 

 

فنظرت إلى موقع ذلك الدرويش فلم أجده كعادته وكأنه تبخر  

ي الهواء. فتبسمت. 
 ف 

هذه  كل  وطوال   ، ي
بينى إلى  وعدنا  له  مي   إلى  الشيخ  أوصلنا 

واحدة...  إجابة  عن  أبحث   ، التفكير ي 
ف  م  ساهر وأنا  الساعات 

 إجابة ذلك السؤال: 

 "من أنا؟... من أكون؟"

 

  



 

  

 

 أنا؟ من  

 

ت   أخي  أمري.  من  ة  حير ي 
ف  زلت  ما  وأنا  مرت  أيام  عدة  بعد 

ي مرة أخرى، وكنت قد  
العودة لخلونى أحتاج إلى  ي 

بأنن  ي 
زوجنى

أعلمتهم بتلك الغرفة. وبالفعل عدت إليها مرة أخرى، عدت  

  ، لىي ليلة  أول  ي 
ف  خاء  الاسيى حاولت  تمامًا.  الذهن  مشتت 

جديد   من  العادة  تلك  والشر   – وعاودت  القهوة  بير   فة  ما 

ي أولى    – وسهرات الست  
وكانت هي الأخرى تعاود رسائلها لىي ف 

محمد،   الوهاب  عبد  الكبير  الشاعر  كلمات  عي   سهراتها 

َّ أغرب تساؤل قد يوجه إلى أحد:   فوجهت إلىي

 

 "اسأل روحك! اسأل قلبك! 

ي 
ن   قبل ما تسأل إيه غير

ي حبك... 
ي ف  ي عذان 

ن   أنا غير

 ." ي
ن   بعد ما كان أملىي مصي 



 

 

ووسط  ساخن،  وهو  الحديد  على  بالطرق  الست  بدأت 

ي وهيامي أخذت أتساءل بالفعل وبجدية: 
خانئ  اسيى

 "من أنا؟ ومن أكون؟". 

الرحمانية بمحافظة   " من مركز  ي
الرحمان  أنا "مختار عبد الله 

وج،   ميى  عامًا،  والخمسير   الخامسة  العمر  من  أبلغ  ة،  البحير

منذ   المعاش  إلى  حيلت 
ُ
أ أحفاد.  وعدة  فقط  ابنتان  ولدي 

 خمسة أعوام. 

ي بكل من قابلتهم؟  
من أنا؟ هل هذا هو أنا بالفعل؟ وما علاقنى

إياه   ي 
تسألن  ومتشعب  محوري  لسؤال  إنه  عرفتهم؟  من  وكل 

ا.  ً  نفسي كثير

 هل أنا... أنا؟ أم أنا... هم؟ 

 هل أنا ما أردت أن أكونه؟ أم أنا ما أرادوا هم أن أكون؟ 

لرؤيتهم  نتيجة  أنا  أم  ؟  بنفسي نفسي  صنعت  من  أنا  هل 

 وحكاياتهم؟

ي  
أنا ف  أم  ي وتقاليدي؟ 

ي وعادانى
ي ووطن 

أنا... اسمي وعنوان  هل 

يراه   لا  جوهريًا  ا 
ً
شيئ لأكون  كله  ذلك  أتخظ  الحقيقة... 

 الآخرون؟ 



 

  

 

لكل منا لحظات تأملية يتساءل فيها: من أنا؟ ومن هؤلاء؟ وهل 

وأكون   ي رج لأجلهم، 
فأدور ف  أجل هؤلاء،  لقت من 

ُ
قد خ أنا 

قصة  ي 
ف  وأصبح كومبارس  فقط،  دورًا  يؤدي  الصغير  س 

كاليى

لقوا من أجلىي أنا، وأنهم هم من  
ُ
أحدهم؟ أم أن كل هؤلاء قد خ

؟ يدورون حولىي كدوران الأفلاك حول النجم    الكبير

 أين الحقيقة من كل ذلك؟ 

ي تتوالى علينا بصعابها وتحدياتها، 
ي خضم فوض  الأيام النى

وف 

توارثناه من  من عمل وبيت وشارع عام، ووسط مخلفات ما 

جيل إلى جيل، أصبح من الصعب علينا إدراك حقيقتنا تلك أو  

معرفة رسالتنا على هذه الأرض. فأصبح كل منا يعيث ويشح 

عن كل   ا 
ً
بحث ا 

ً
على  بعيد الحفاظ  من  ستمكنه  ي 

النى الطرق 

ي يحصل عليها. 
 الماديات النى

إرضاء   أجل  من  أجاهد  الجميع،  مثل  مثلىي  كذلك...  وأنا 

 الآخرين. فمن هم هؤلاء؟ 

. فمن أكون؟  ي
َّ الحفاظ على سمعة اسمي وعائلنى  يجب علىي

 

التفاعلات   من  لمجموعة  نتيجة  هو  واحد  أن كل  فصحيح 

الأمور   هذه  أن كل  ندرك  أن  علينا  لكننا  المجتمعية،  الفردية 



 

 

ي أمور أخرى تسكن جوهر  
ا، وأن حقيقتنا تكمن ف 

ً
سطحية جد

 كل واحد فينا، وتسكن بداخله، وربما هو نفسه لا يراها. 

 أكدت ذلك كله الست "أم كلثوم" وهي تردد قولها: 

ت شوية شوية  "اتغير

ت ومش بإيديا  اتغير

ي إليك 
 وبديت أطوي حنين 

ي عليك".  ي وصي 
 وأكره ضعق 

هذا   ولقد كان  ا. 
ً
سابق عليه  عما كنت  ا  ً ت كثير تغير لقد  نعم، 

ي نتيجة التجارب والمواقف والظروف   التغيير يتم بشكل تدريحى 

، وبرغم كل ما عرفته   ي
ي الأولى. ولكنن 

ي خلونى
ي مررت بها ف 

النى

، وما زال السؤال   وتعلمته وقابلته، ما زلت لا أدرك كنه نفسي

 ن أنا؟ ومن أكون؟ حائرًا لا يجد له إجابة ترضيه: م 

ي أشفق عليها  
ها بأنن  ، وأخي  فحاولت أن أجري حوارًا مع نفسي

ي بقسوة شديدة: 
 مما تعانيه، ولكنها أجابتن 

إنها لا   أعانيه، فوفر شفقتك،  ما  ، ولا  ي يعلم ما ن  أحد  "إن لا 

 ." ي
ي ما دمت لا تعرفن 

 تلزمن 



 

  

 

تلك  تكون  من  الآن  إلى  أعرف  لا  بالفعل  ي 
إنن  حقيقة.  وهذه 

من   أتقرب  أن  أحاول  فعندما كنت   . بداخلىي القابعة  النفس 

ي على  
ي قد تساعدن 

ي تلك الأشياء النى
شخص ما، أفكر ألف مرة ف 

ي على صلة به، 
ا أن أفعل ما يبقين 

ً
التقرب منه، وأحاول جاهد

 للغاية. 
ا
ا سهلً

ً
 وكان هذا شيئ

، كان ذلك من أصعب ما   أما حينما حاولت التقرب من نفسي

 لقيت وما واجهت. 

 يقول العلماء والأطباء النفسيون: 

نفسًا   لك  أن  ي 
تعن  النفس  المرحلة من عدم معرفة  هذه  "إن 

وأنها   يحيطها،  الذي  الزيف  مقاومة  عن  تعجز  نقية  شفافة 

وتحاول  أنت،  لتعلمه  بداخلها  ما  وتخرج  تتنفس  أن  تعجز 

 تحقيقه". 

فإنه قد يوجد تنفس صناعي وتوجد ابتسامة مصطنعة، لكنك 

ا إحساسًا مصطنعًا من هؤلاء الأنقياء. 
ً
 لن تجد مطلق

ودائمًا كانت النصيحة لكل من حاول معرفة نفسه وما بها ومن  

وحده   فالله  فيه.  هي  فيما  نفسك  واترك  واهرب،  ابتعد   : هي

ا. 
ً
 يعلم ما بها، ولن تنفعها أنت مطلق

 فهل أعمل أنا بتلك النصيحة وأبتعد وأترك نفسي ها هنا؟ 



 

 

 النهاية 

 

عدت إلى أرض الواقع وهبطت من سحابة أفكاري الضبابية إلى 

ا بما يجب  
ً
صوت الست "أم كلثوم"، وكأنها نصيحتها هي أيض

ّ فعله بكلمات مبهمة:   علىي

ت أبعد... وعرفت أعند...   واخيى

 حنى الهجر قدرت عليه... 

 ... ي
ي يا عين 

 وأنت يا عين 

 ... ي
ي يا عين 

ي يا عين 
ي مكان 

 لو ف 

 كنت تعمل غير كده إيه؟... اسأل روحك. 

 

 

ي قد قاربت على  
ن 
ّ
ابتسمت أنا ونفسي وكأننا اتفقنا، وأدركت أن

ي 
إقرار ما يجب فعله، ألا وهو أن أبتعد وأهرب وأترك نفسي ف 

ي يوم ما، وكأن هذا هو ما  
خلوتها الأبدية. ولربما نجتمع سويًا ف 

ي نفسي بقول: 
 طلبته من 



 

  

 

... كنت تعمل غير كده إيه؟ ي
ي مكان 

 لو ف 

 ، منامي ي 
وف  ونمت.  سريري  إلى  وتوجهت  المذياع  أغلقت 

، وبينهم هالة شفافة   وجدتهم جميعًا وكأنهم يتأهبون لوداعي

ا وأشعر بها دائمًا. فقمت بتوديعهم وتركت نفسي  
ً
أعرفها جيد

ي اتجاه معاكس. 
 الشفافة تتوسطهم ورحلت ف 

فيه.  رجعة  لا  الذي  الأخير  الأمر  عزمت  الجديد  صباجي  ي 
ف 

أن   يمكنها  ما  لها كل  وتركت  الغرفة  هذه  ي 
ف  نفسي  تركت 

ي كنت عليها، ولكن  
ي النى

تحتاجه، وعزمت أن أعود أنا إلى حيانى

وحزنت   وفرحت  وعلمت  تعلمت  قد  أنا  فها  مختلف.  بشكل 

 وأحببت وتزوجت وأنجبت. 

ي  
ة، تلك الغرفة النى ي من الغرفة الصغير

ي وأشيانئ
بدأت ألملم أورافى

 . ، ذلك المعلم الكبير  كانت بمثابة البوابة لعالم النفس الداخلىي

المذياع،  التلفاز،  بالغرفة:  هي  كما  الأشياء  بعض  تركت 

نظفته  بعدما  الشير  تركت  والأقداح، كما  الكنكة  تاية،  السي 

فة. وأعتقد   ا. وتركت ذلك المقعد كما هو أمام الشر
ً
ورتبته جيد

ه سوف يكون الملاذ الليلىي لنفسي حينما تشتهي السهر. 
ّ
 أن

ة، فتنهدت بقوة وودعتهم  توقفت أمام الباب أنظر نظرة أخير

 جميعًا، وأغلقت هذا الباب للأبد. 



 

 

ي وأحفادي. أحبهم  
ي وبنانى

، زوجنى ي
ي وأسرنى

وها أنا ذا أعود لبينى

. ألهو معهم ونفرح سويًا. إنها   ي
. أحنو عليهم ويراعونن  ي

ويحبونن 

 . - عز وجل    - أيام لا يعلم مقدارها إلا الله  

مَ لا أحتضن  ت؟ ولر
ي أحببت واخيى

ي النى
مَ لا أقضيها مع زوجنى فلر

 ، ي
مَ لا أحمل أحفادي فوق أكتاف  ؟ ولر ي  إلى قلن 

َّ الحبيبتير  ي
ابننى

 وأقصّ عليهم القصص وأغدق عليهم السعادة والمرح؟

لنا.  مي   فة  سرر ي 
ف  ي 

زوجنى مع  أجلس  طويل،  يوم  عناء  وبعد 

ق، الست "أم كلثوم".  نحتسي قهوتنا ونستمع إلى كوكب الشر

مرشي   الشاعر  معها كلمات  ونردد  الجميل  ماضينا  جع  نسيى

 جميل عزيز: 

 الليل وسماه... ونجومه وقمره... 

 وقمره وسهره... وأنت وأنا... 

ي أنا... 
ي أنا... يا حيانى  يا حبين 

ي الحب سوى... 
 كلنا كلنا ف 

 والهوى آه منه الهوى... 

 سهران الهوى... يسقينا الهنا... ويقول بالهنا... 

ي عيون الليل... 
... يلا نعيش ف  ي  يا حبين 



 

  

 

 ...  ونقول للشمس... تعالىي تعالىي

 بعد سنة مش قبل سنة... 

 دي ليلة حب حلوة... بألف ليلة وليلة... 

 بكل العمر... هو العمر إيه غير ليلة... زي الليلة زي الليلة؟

 

  



 

 

 الخاتمة 

 

بخلوة وعزلة   لكلٍ منا   
ّ
بد إنه لا  ا...  ً ما وأخير فأكير  وانطوائية. 

ي الخلوة والانطواء هذا هو حرية الاختيار. 
 تتعلمه ف 

وتتبناها،   بها  تقتنع  الاختيار" كفكرة  ب "حرية  هنا  أقصد  ولا 

تها بنفسك، ومررت بتجارب  ها  ولكن كحالة داخل نفسك اختي 

 بنفسك. "فمن ذاق عرف". 

أوراقك   تيب  بيى ستقوم  تلك،  معرفتك  خلال  وأفكارك،  ومن 

ي كنت 
النى الحماقات  تلك  عن  والعدول  نفسك،  ومحاسبة 

ي 
ي كان لك فيها النجاحات النى

ي الأمور النى
ترتكبها، والاستمرار ف 

 تفتخر بها وترتفع وتعلو وتسمو من خلالها. 

الآخرين،  بنفسك عن  وانطويت  وانعزلت  مهما خلوت  ولكن 

 لك من أن تعود. تعود لتمارس حياتك الطبيعية 
ّ
فاعلم أنه لا بد

 بما تعلمت من خلوتك تلك. 

 



 

  

 

ة   فيى ه  تعتي  ما  قدر  والانطواء  للعزلة  أقوله دعوة  ما  تعتي   ولا 

تقف فيها مع نفسك، وتحاسبها، وتقومها، وتعيدها إلى المسار  

 الصحيح. 

 

 

 

 المؤلف / حسن محمد
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